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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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لا زالـت “لجنة الحـج العليـا” التابعة 

الثـورة  لقـوى  الوطنـي  للائتلاف 

والمعارضة السـورية، تسـتقبل طلبات 

الراغبين في  السـوريين  الحـج مـن 

أداء الفريضـة لموسـم 1937 هجـري 

)2016 ميلاد( عبر مكاتـب لهـا في 

أغلـب الـدول العربيـة.

اللجنـة المعنيـة أخـذت على عاتقهـا 

تسـيير أمـور الحـج للسـوريين، بعد 

المملكـة السـعودية بالائتلاف  اعتراف 

السـوري،  للشـعب  ممثلاً  الوطنـي 

بين  العلاقـات  فجـوة  توسـع  إثـر 

الرياض ودمشـق، عقب انـدلاع الثورة 

السـورية في 2011، وسـحب المهمـة 

مـن اللجنـة التابعـة لـوزارة الأوقاف 

في حكومـة النظـام وعـدم قبـول أي 

حاج يسـجل عـن طريقه، في رسـالة 

مبـاشرة وجهتهـا السـعودية للنظام 

بقطـع أي تعامـل.......

رغـم أن التوافق بين روسـيا وأمريكا حول الشـأن السـوري 

قـد يخفف مـن تداعيـات الحـرب، إلا أنه ليس مـن الواضح 

مـا إذا كان ما تداولته وسـائل الإعالم، خلال الأيـام القليلة 

الماضيـة، حـول تنسـيقٍ بين البلديـن بخصوص اسـتهداف 

كلٍ مـن تنظيـم “الدولـة الإسالمية” و”جبهـة النصرة”، 

والأهـم مـن ذلـك “تقييـد” الأسـد في سـوريا ومنعـه من 

التصرف بحريـة بخصوص العمليـات القتالية بـدءًا من آب 

المقبـل، قاباًل للتطبيق على أرض الواقع.

الاتفـاق،  ناقشـت  التـي  التحليالت  عشرات  وتوالـت 

وخاصـة أنـه يطـرح نمـاذج عمـل مشتركة على أكثر من 

صعيـد تشـمل عمليـات على الأرض السـورية، ويسـتهدف 

مجموعـات تصنفها القـوى المتحاورة على أنهـا "إرهابية"، 

الأمـر الـذي سـيحد مـن سـلطة الأسـد الجويـة، تزامنًا مع 

إمكانيـة بـدء انتقـال سـياسي في القريـب العاجل.

الاقتراح الحـالي الـذي يأمـل وزيـر الخارجيـة الأمريكي، 

جـون كيري، وضع اللمسـات الأخيرة عليه خلال الأسـابيع 

المقبلـة، يمثـل تصـورًا بخصـوص تبـادل كل من موسـكو 

الضربـات  لتنسـيق  اسـتخباراتية،  معلومـات  وواشـنطن 

الجويـة ضـد تنظيـم "الدولـة" و"النصرة"، إضافـة إلى 

منع النظام السـوري مـن اسـتهداف المعارضـة "المعتدلة" 

بالطيران، وهـذا مـا يجـده كثيرون صعبـًا على اعتبـار 

أن الثقـة ليسـت في أحسـن أحوالهـا بني أمريكا وروسـيا 

. ليًا حا

لوكالـة  تحدثـوا  أمريكيـون  مسـؤولون  يـرى  وبينما 

"رويترز"، السـبت 23 تمـوز، أن الخطـة تمثـل أفضـل 

فرصـة للحـد مـن القتـال الـذي يدفـع بـآلاف السـوريين 

ومعهـم بعـض مقاتلي التنظيـم المدربني إلى التدفق نحو 

أوروبـا، كما أنهـا تضمن وصـول المسـاعدات وتمثل فرصة 

للحفـاظ على مسـار سـياسي في الوقـت ذاتـه، يشـكك 

آخـرون في قابليـة تنفيذها على اعتبار أنها سـتترك المجال 

البريـة  قواتـه  اسـتخدام  السـوري في  والنظـام  للـروس 

وآلياتـه ضـد المعارضـة.

ربمـا تكـون الولايـات المتحـدة تسـعى إلى إنجـازٍ سريـعٍ 

بالقضـاء على "الإرهـاب" في سـوريا، قبل رحيـل الرئيس 

بـاراك أوبامـا في كانـون الثـاني المقبل، كما يـرى المتحدث 

) 03 (باسـم الهيئة العليـا للمفاوضـات في.......

من أصل 40 طالبًا في داريا..
أربعة ينهون امتحانات الشهادتين

حِزام العاصمة العسكري بيد الأسد.. 
وملكية القلمون تنتقل إلى "الحزب"

تداعيات الانقلاب التركي
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من أصل 40 طالبًا في داريا..

أربعة ينهون امتحانات الشهادتين 

زين كنعان - داريا 

 36 لـــ  الظــروف  تســمح  ولم 

ــة  ــات الثانوي ــام امتحان ــا بإتم طالبً

ــق  ــاسي، وف ــم الأس ــة والتعلي العام

ــا  ــا، م ــدي في داري ــب بل ــل عن مراس

اضطرهــم للانســحاب دون إتمــام 

الامتحــان الأخــر، بينــا أتــم طالبــان 

الأســاسي،  التعليــم  امتحانــات 

ــرع  ــة للف ــات الثانوي ــران امتحان وآخ

الأدبي.

ــي  ــرأ وارق”، الت ــة "اق ــر مدرس مدي

الأســتاذ  الامتحانــات،  احتضنــت 

ــا  ــل، لم يكــن راضيً ــو خلي حســن أب

ــن  ــاب ع ــم الط ــاب معظ ــن غي ع

أبــدى  ذلــك  ورغــم  الامتحانــات، 

خــال حديثــه لعنــب بلــدي ســعادته 

ــا  ــر م ــن “ توف ــته م ــن مدرس لتمك

ــاسي  ــت قي ــاب وبوق ــه الط احتاج

ــا  ــة، باعتباره ــرة الماضي ــال الف خ

ــن  ــة، وأعل ــة الأولى في المدين التجرب

عنهــا في وقــت متأخــر وتزامنًــا مــع 

حملــة عســكرية، فكانــت بمثابــة 

ــر". ــدٍ كب تح

ــة  ــحاب أغلبي ــل انس ــو خلي ــزا أب وع

لســوء  الامتحانــات  الطــاب مــن 

الوضــع الأمنــي، معتــراً أن محــاولات 

النظــام المتكــررة لاقتحــام المدينــة 

الســبب  كان  العنيــف،  والقصــف 

الرئيــي الــذي منعهــم مــن التحضير 

ــم  ــة إلى اضطراره ــات، إضاف للامتحان

ــا  ــر بحثً ــكان إلى آخ ــن م ــل م للتنق

ــد". ــكن جدي ــن س ع

منــازل رطبــة دون إنــارة، وجملــة 

ــف،  ــب القص ــرى إلى جان ــل أخ عوام

ــام  ــن إتم ــاب م ــك الط ــت أولئ منع

ــل"،  ــو خلي ــق "أب ــم، ووف امتحاناته

فــإن مــا ســبق "شــتت الطــاب 

وأضــاع تركيزهــم في ظــل غيــاب 

الاســتقرار النفــي ففــرت همتهــم".

طلاب تهدمت منازلهم
بعــض  أن  إلى  لفــت  خليــل  أبــو 

الطــاب ممــن لم يســتطيعوا حضــور 

ــكل  ــم بش ــرت منازله ــات دم الامتحان

تحــت  كتبهــم  "وبقيــت  كامــل، 

آخريــن  أن  إلى  مشــراً  الــردم"، 

الأوراق  اســتكمال  يســتطيعوا  لم 

ــبب  ــان بس ــم الامتح ــة لتقدي المطلوب

ــف،  ــال القص ــا خ ــا أو تلفه ضياعه

ــدد  ــحاب ع ــا إلى انس ــك دع وكل ذل

ــاب". ــن الط ــر م كب

جهدهــا  كل  المدرســة  وضعــت 

بحســب  الصعوبــات،  لمواجهــة 

"اضطررنــا  وقــال  مديرهــا، 

ــة  ــة الإنكليزي ــادة اللغ ــس م لتدري

وإجــراء دورات مكثفــة عــر ســكايب 

ــارج  ــن خ ــة م ــع مدرس ــاق م بالاتف

البلــدة، إضافــة للجهــود التــي بذلهــا 

الــدورات  خــال  مــن  الأســاتذة 

ــاب". ــاسي للط ــت قي ــة بوق المكثف

ولم تســلم المدرســة مــن القصــف 

دعــا  مــا  عــدة،  مــرات  فطالهــا 

إدراتهــا لنقلهــم إلى قبــو أكــر أمنًــا، 

بحســب "أبــو خليــل"، الــذي يــرى أن 

المدينــة تتجــه نحــو المجهــول في ظــل 

ــدًا أن  ــها، مؤك ــة تعيش ــروف صعب ظ

ــن  ــتمر ول ــة ستس ــة التعليمي العملي

تنتهــي، مــع اتخــاذ التدابــر اللازمــة 

ــاب. ــامة الط ــى س ــاظ ع للحف

لتقديــم  الطــاب  تســجيل  وكان 

الأســاسي  التعليــم  امتحــاني 

والثانويــة العامــة، انتهــى نهايــة أيار 

ــدرس  ــا م ــوف حينه ــاضي، وتخ الم

دورات التقويــة، ســعيد أبــو القاســم، 

في حديثــه لعنــب بلــدي مــن تصعيــد 

ــي،  ــع الأمن ــر في الوض ــردٍ أك أو ت

يكــون ســببًا في إلغــاء الــدورات 

ــى  ــر ع ــالي التأث ــة، وبالت والدراس

ــات. ــدء الامتحان ــد ب موع

عمر عبد المجيد 
	

إلى الغرب من داريا يطل جبل الشيخ بثلجه، فيعطي 

لداريا جوًا لطيفًا وهؤاءً عليلً في الصيف، وخاصة في 

الليل، وبردًا قاسيًا في الشتاء، شتاء داريا يشبه شتاء 

المسيح، ورغم قسوته كان حميميًا. إلى الشمال الشرقي 

من داريا يطل جبل قاسيون، فيعطيها رونقًا خاصًا، حين 

تنظر إلى قاسيون من داريا تشعر بأن هذا الجبل راس 

في الأرض لحماية دمشق، فينتابك شعور تحسبه في 

البداية مخايلً، بأن داريا تحمي الاثنين، دمشق والجبل.

في الحقيقة بحثت كثيراً لأعرف من أين جاءني هذا 

الشعور المخايل، فجاءني الجواب على شعوري ذاك –وأنا 

لست من أهل داريا-، حيث تأكد لي أنه ليس شعوراً 

مخايلً إنما هو حقيقة واقعة، فحين جاء خالد بن الوليد 

لفتح دمشق أقام معسكره في داريا، وبعدما تم الفتح 

اتجه إلى حمص تاركًا قسمً كبيراً من جنوده في داريا 

لحماية مدينة دمشق وجبلها. داخل كل "داراني" هذا 

الشعور، لكنه لا يظهره، إما تواضعًا منه أو لعدم معرفة 

هذه المعلومة، لكنه يعيش في داخله. داخل كل "داراني" 

خالد بن الوليد. في الثورة ظهر هذا الشعور على حقيقته، 

فهبت داريا دفاعًا عن دمشق وجبلها قاسيون.

كانت داريا تحمي كل من يحكم دمشق، ففيها العسكرة 

وفيها المعسكر، إلا أن هذا النظام، حاصرها من الأرض 

وأطبق عليها من الجو ببراميله وصواريخه، ومع ذلك لم 

يستطع بعد أكثر من أربع سنوات ان يكسر إرادتها. هو 

يعرف خطورتها، فقطع آلاف أشجار الصبار، وأقام بدلً 

عنها كتلً إسمنتية، سماها منطقة المزة، لتفصل بينها 

وبين دمشق. كل من يريد أن يأخذ دمشق وجب عليه أن 

يأخذ داريا أولً. علاقة داريا مع دمشق المدينة جغرافيًا 

وعسكرياً علاقة مهمة وخطيرة، ولو قدّر للنظام الأسدي 

أن ينهار فإنه سينهار من جهة داريا، وهو –أي النظام- 

يعرف هذه الخاصية عن المدينة.

الغريب الذي يسكن داريا -وأنا منهم- ويتعرف على 

أهلها ويساكنهم جيراناً له وجاراً لهم، ويكون لديه 

أصدقاء من أهل حمص، سوف يلاحظ التشابه الكبير بين 

لهجتي المدينتين، وذلك يرجع لاستقرار قسم من جيش 

خالد لحماية دمشق في داريا، والقسم الآخر ذهب معه 

إلى حمص ليفتحها ويستقر معه فيها.

لقد كان في جيش خالد جنود من القبائل اليمنية –خولان 

وعنس– وغيرهما، ومعروف عن اليمنيين أنهم أشداء في 

القتال، وهذا السبب الرئيسي في صمود أهل داريا وأهل 

حمص في قتالهم النظام الأسدي، )أن الشجاعة تورث 

كما يورث لون العينين(. ومن بين العوائل العريقة في 

داريا عائلة الخولاني، وعلى ما اعتقد أن السمح بن مالك 

الخولاني مدفون في داريا، وهو جدهم الأكبر، الذي 

يرجع إلى مدينة خولان باليمن.

أهل داريا يشبهون خالد بن الوليد، شجعان مثله، 

تواقون للشهادة، لكنها لا تأتيهم من فرط شجاعتهم، 

يخافهم الموت ولا يخافونه، صبورون لا يقتلهم جوع أو 

عطش، متواضعون لا يملؤون الدنيا صراخًا بإنجازاتهم، 

متواضعون كخالد بن الوليد، فحين عزل من قيادة 

الجيش، رجع جندياً عادياً في الجيش الذي كان يقوده.

أهل داريا يشبهونها، فمثلً حين تكون درجة الحرارة 

في دمشق المدينة 30 مئوية، تكون في داريا 22 مئوية، 

وهم كذلك حين يكون الغضب مستعر بالناس، يكونون 

هادئين وكأنهم الثلج، وليس ذلك فحسب، بل إنهم 

يروحون عنك تعب السنين، بسطاء لدرجة أنك تحسبهم 

أقل ذكاءً منك، إلا أن ذكاءهم تكتشفه من خلال الكلام 

معهم، إنهم أذكياء بالفطرة، تحسبهم عنيدين فتكتشف 

بعد ذلك أنهم صبورون حتى يكتشفوا الحقيقة، لتكتشف 

بعد ذلك عمقهم.

أهل داريا يشبهون بساتينها ومزروعاتها، طازجة، 

طيبة المذاق، يانعة، إنهم يشبهون العنب الداراني كثيراً، 

يشبهون العنب الأبيض بنقائهم، ويشبهون العنب الأحمر 

بغيرتهم، عندما أفكر بالعلاقة بين الإنسان والنبات 

أتساءل: هل تؤثر النباتات فينا وبأخلاقنا؟ كنت أجيب 

نفسي: الجواب عند أهل داريا.

داريا.. المدينة المنبسطة السهلة تضاريسيًا، تشعر أنها 

منقادة، طيعة، لكنها تفاجئك بعد أن تمشي في شوارعها 

بأنها ليست كذلك، صحيح أنه لا وجود لتعقيدات جغرافية 

تربك ماشيها وراكبها، إلا أنها صلبة بانبساطها واضحة 

بعزتها، جغرافيتها بسيطة مثل أهلها، وأهلها واضحون 

مثل جغرافيتها، لكنهم أشداء وكأن الجبال والوديان داخل 

نفوس أهالي داريا وثوارها.

داريا المدينة الهادئة والوديعة، رغم كل هذا الصخب 

والضجيج، المصاحب لصواريخ الفيل والبراميل المتفجرة، 

تبقى هادئة ووديعة كما كانت، لولا اهتزاز وجدانها 

الإنساني والأخلاقي والاجتماعي. عندما قامت الثورة في 

سوريا في آذار عام 2011، كانت سباقة لنصرة درعا 

وأطفالها والدخول في الثورة وفي الصفوف الإمامية منها 

ضد النظام الأسدي.

أحدثكم عن داريا 1

أحفاد ابن الوليد 

عنب بلدي - داريا

تــوفي رضيــع عــن عمــر قــارب 20 يومًــا في مدينة 

داريــا، متأثــراً بجــراح أصيــب بهــا، إثــر اســتهداف 

منــزل عائلتــه ببرميــل متفجــر مــن الطــران 

المروحــي، صبــاح الجمعــة 22 تمــوز، عقــب وفــاة 

ــه. ــوم ذات ــه بقصــف الي والدت

وأفــاد مراســل عنــب بلــدي في داريــا أن الأم توفيــت 

ــا  ــة، بين ــاح الجمع ــزل صب ــتهداف المن ــور اس ف

ــر  ــة ذك ــت العائل ــد )رفض ــع محم ــرضّ الرضي تع

ــرأس،  ــوض في ال ــه ورض ــور في يدي ــا(، لكس لقبه

ــاعات. ــد س ــوفى بع ليت

ــن  ــرة م ــة متفج ــاً وحاوي ــاء 19 برمي ــبب إلق وتس

الطــران المروحــي، التابــع للنظــام الســوري، عــى 

المدينــة بإصابــة أربعــة مدنيــن عــى الأقــل، وفقًــا 

لمصــادر في المشــفى الميــداني.

عنــب بلــدي تحدثــت إلى محمــد أبــو عمــر، عضــو 

قســم التوثيــق في المكتــب الإعلامــي للمجلــس 

المحــي، وقــال إن المجلــس وثــق ســقوط 173 

برميــاً عــى المدينــة خــال أســبوع، و 38 صــاروخ 

"فيــل"، بينــا تجــاوز عــدد القذائــف 880 قذيفــة، 

ــرون. ــب آخ ــن وأصي ــعة مدني ــل تس وقت

ـــش  ـــيطرة "الجي ـــة لس ـــة الخاضع ـــهد المدين وتش

الحـــر" حملـــة عســـكرية مســـتمرة منـــذ 

ــوات  ــتطاعت قـ ــاضي، اسـ ــار المـ ــف أيـ منتصـ

الأســـد خلالهـــا إحـــراز تقـــدم عـــى محورهـــا 

الجنـــوبي الغـــربي، وســـط قصـــف عشـــوائي 

بالبراميـــل والصواريـــخ هـــو "الأعنـــف" منـــذ 

ــام 2012. ــا عـ ــدء حصارهـ بـ

وفاة رضيع قتلت براميل الأسد أمه في داريا

أنهى أربعة طلاب فقط من أصل 40 طالبًا امتحاناتهم في داريا بالغوطة الغربية، السبت 
23 تموز، في ظروف أمنية تعتبر الأسوأ منذ بدء الحملة على المدينة.

عنب بلدي - خاص

ودّعـت داريـا أحد أبـرز عناصر الدفـاع المدني 

)القبعـات البيـض( في المدينـة، جهـاد 

أبـو خالـد، متأثـرًا برصـاص قناص 

 20 الأربعـاء  الأسـد،  قـوات  مـن 

. ز تمو

 1993 جهـاد مـن مواليـد حزيـران 

في داريـا، عمـل في الإسـعاف وفتـح 

الترابيـة،  السـواتر  وإنشـاء  الطرقـات 

منـذ بدايـة الحملـة البرية على المدينة، 

الآليـات  قيـادة  في  مهنتـه  مسـتغلً 

الثقيلـة.

ورغـم إصاباتـه المتكـررة أثنـاء عملـه، 

ومعاناتـه الصحيـة جـراء ذلـك وحتى 

وفاتـه، إلا أن جهـاد كان "رجـل المهام 

الصعبـة"، كما وصفـه عماد أبـو 

سـليمان، مدير الدفـاع المدني في 

داريـا، وقـال عنـه "تمكـن مـن 

إنجـاز أصعـب المهـام وأخطرها، 

بالرغـم من صغـر سـنه ونحالة 

جسـده، فـكان مـن أمهـر أعضاء 

الفريـق في قيادة الآليـات الثقيلة، ولا 

يوجد شـارع في المدينة إلا وتـرك فيه بصمته".

وعـرف الشـاب بنشـاطه المفـرط، فلا يتقيـد 

بسـاعات عمـل معينـة، ومـا إن ينتهـي مـن 

يتابـع  حتـى  )التركـس(  آليتـه  على  عملـه 

نشـاطه في إجـراء أعمال صيانـة للآليـات، 

بهـا. وفحصهـا ورفـع جاهزيتهـا، معتنيًـا 

عمـل  مـن  واحرتام  بمحبـة  جهـاد  حظـي 

معهـم، لحسـن أخلاقـه وتعاملـه الجيـد مـع 

أوضـح  كما  احتياجاتهـم،  وتلبيـة  الأهـالي 

زيـاد أبـو عبـدو، أحـد أعضـاء فريـق الدفـاع 

المـدني، متحدثـًا لعنب بلـدي عن أهـم أعماله، 

التـي مـازال الأهـالي يتحدثـون عنهـا، ومنها 

إنشـاء سـاتر تـرابي في منطقـة "الفصـول 

الأربعة" على الجبهة الغربيـة للمدينة، بعدما 

كانـت المنطقة المحاذيـة لها تتعـرض لعمليات 

قنـص أودت بحيـاة العديد مـن المزارعين. وما 

إن شـارف جهـاد على الانتهـاء مـن إنشـاء 

في  قنّـاص  برصـاص  أصيـب  حتـى  السـاتر 

بطنـه، وعـاد إلى عملـه بعـد تماثله للشـفاء، 

ثـم أصيـب مـرة أخـرى، واسـتمر في العمـل 

رغـم خطورتـه.

رحـل شـهيد "القبعـات البيض" عـن عمر 23 

عامًـا، تـاركًا وراءه زوجـة وطفلاً لا يتجـاوز 

العـام من عمـره، في منطقة صنّفـت أنها من 

أخطـر البقاع في سـوريا.

داريا تودّع أبرز رجال "القبعات البيض"
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شكوك بإمكانية التطبيق على الأرض

"الخطة ب" تتبلور..
الأسد و"النصرة" وتنظيم "الدولة" أبرز الخاسرين

عنب بلدي - خاص 

التـي ناقشـت  التحليالت  وتوالـت عشرات 

الاتفـاق، وخاصـة أنـه يطـرح نمـاذج عمـل 

تشـمل  صعيـد  مـن  أكثر  على  مشتركة 

عمليـات على الأرض السـورية، ويسـتهدف 

مجموعـات تصنفهـا القـوى المتحـاورة على 

الـذي سـيحد مـن  الأمـر  أنهـا "إرهابيـة"، 

سـلطة الأسـد الجويـة، تزامنًـا مـع إمكانيـة 

بـدء انتقـال سـياسي في القريـب العاجـل.

تشكيك في قابلية التطبيق
الاقتراح الحالي الـذي يأمل وزيـر الخارجية 

اللمسـات  الأمرييك، جـون كيري، وضـع 

الأخيرة عليه خالل الأسـابيع المقبلـة، يمثل 

تصـورًا بخصـوص تبـادل كل مـن موسـكو 

وواشـنطن معلومات اسـتخباراتية، لتنسـيق 

"الدولـة"  تنظيـم  ضـد  الجويـة  الضربـات 

النظـام  منـع  إلى  إضافـة  و"النصرة"، 

السـوري من اسـتهداف المعارضة "المعتدلة" 

بالطيران، وهـذا مـا يجـده كثيرون صعبًا 

أحسـن  في  ليسـت  الثقـة  أن  اعتبـار  على 

أحوالهـا بني أمريـكا وروسـيا حاليًـا.

وبينما يـرى مسـؤولون أمريكيـون تحدثوا 

أن  تمـوز،   23 السـبت  "رويترز"،  لوكالـة 

الخطـة تمثـل أفضل فرصـة للحد مـن القتال 

الذي يدفـع بـآلاف السـوريين ومعهم بعض 

مقاتلي التنظيـم المدربني إلى التدفـق نحو 

أوروبـا، كما أنهـا تضمن وصول المسـاعدات 

وتمثـل فرصـة للحفاظ على مسـار سـياسي 

في الوقـت ذاتـه، يشـكك آخـرون في قابليـة 

تنفيذهـا على اعتبـار أنهـا سـتترك المجـال 

اسـتخدام  في  السـوري  والنظـام  للـروس 

قواتـه البريـة وآلياتـه ضـد المعارضة.

الحل السياسي هو "الأخطر"
الولايـات المتحـدة تسـعى إلى  ربمـا تكـون 

"الإرهـاب"  على  بالقضـاء  سريـعٍ  إنجـازٍ 

بـاراك  الرئيـس  رحيـل  قبـل  سـوريا،  في 

أوبامـا في كانـون الثـاني المقبـل، كما يرى 

المتحـدث باسـم الهيئـة العليـا للمفاوضـات 

نعسـان  ريـاض  السـورية،  المعارضـة  في 

آغـا، في مقالٍ نشره في صحيفـة "الاتحاد" 

باهظـًا  سـيكون  "الثمـن  أن  إلا  الإماراتيـة، 

على الشـعب السـوري وسرعان ما سـيتحول 

عالميـًا إلى إدانـة دوليـة لإبـادة ممنهجة بحق 

بالرضورة". السـنة 

واقترح نعسـان آغا دراسـة عمليـة مكافحة 

"الإرهـاب" ضمـن خطـة "ناضجـة"، داعيًا 

الـدول المعنية للسـعي نحو الملـف “الأخطر” 

وهـو الحـل السـياسي الذي سـينهي مأسـاة 

عـن  الحديـث  يمكـن  وبعدهـا  السـوريين، 

مكافحـة "الإرهـاب" وإعـادة الإعمار، مـن 

خلال إيـكال المهمة لمجلس عسـكري يفترض 

أن تشـكله هيئـة الحكـم الانتقاليـة، وتـؤول 

إليـه الصلاحيـات دون أن يكون للأسـد دور.

وربما تصـب رؤية آغا في ذات السـياق الذي 

وفرنسـا  بريطانيـا  خارجيـة  وزراء  طرحـه 

وألمانيـا على كيري، تزامنًا مع طـرح خطته، 

الانتقـال  مبـادئ  وثيقـة  الطـرح  وشـمل 

السـياسي "دون مسـتقبل للأسـد، ووجـوب 

منعـه ومسـاعديه المقربني من الترشـح في 

الانتخابـات نهاية المرحلـة الانتقالية منتصف 

المقبل”. العـام 

مشاكل أساسية تقف عائقًا
رفـع  تبحثـان  اللتـان  وواشـنطن  موسـكو 

مسـتوى التعـاون أكثر، من خالل "إجراءات 

السـورية،  الأجـواء  في  الطيران"  حمايـة 

الجيشني  ليصـل إلى تعـاون مبـاشر بني 

"النصرة"  ضـد  الاسـتخبارات  وجهـازي 

مشـكلات  سـتواجهان  "الدولـة"،  وتنظيـم 

تحليالت  وفـق  الخصـوص  بهـذا  كبيرة 

مراقبني.

أهـم تلـك المشـكلات هـو إمكانية اسـتهداف 

التـي تنتشر فيهـا  "النصرة" في الأماكـن 

سـوريا،  في  المعارضـة  فصائـل  جانـب  إلى 

المـدن، كما  إدلـب وغيرهـا مـن  كمحافظـة 

تحـدث بعضهـم عـن اسـتحالة تقديم الأسـد 

معلومـات عن معاركـه قبل يوم مـن تنفيذها. 

وعلـّق على ذلـك نائب رئيـس لجنة الشـؤون 

الدوليـة في المجلـس الأعلى للبرلمـان الروسي، 

أندريـه كليمـوف، وقـال "الآن هم على وشـك 

أن يقولـوا للأسـد: رجـاء قـدم لنـا إشـعاراً 

مسـبقًا قبـل يـوم واحـد مـن قيـام قواتـك 

الخاصـة بتدمير شـخص مـا".

تفـاؤلً  يبـدِ  لم  الـذي  كيري،  أن  ورغـم 

تمـوز،   22 الجمعـة،  صّرح  الخطـة،  حـول 

قائاًل إن الرئيـس بـاراك أوبامـا “أذن وأمـر 

بتنفيـذ الخطـة التـي سـتعتمد على خطوات 

معينـة ومدروسـة وليس على الثقـة”، إلا أن 

مسـؤولين أمريكيني قللوا مـن إمكانية العمل 

عليهـا كـون هـدف الـروس مايـزال يتمحور 

حـول الإبقاء على الأسـد في السـلطة أو إيجاد 

بوتني  أن  إلى  إضافـة  لـه،  مقبـول  خليفـة 

"أثبـت مـراراً، ليـس فقـط في سـوريا، أنه لا 

يمكـن الوثوق بـه في احترام أي اتفاق يبرمه 

إذا قـرر أنـه لم يعـد في مصلحـة روسـيا".

بـدوره علـّق السـفير الأمرييك السـابق إلى 

التطـورات،  على  فـورد،  روبـرت  سـوريا، 

واعترب أنـه سـواء كانت نية موسـكو سـيئة 

مـن  “ليـس  أنـه  إلا  النفـوذ،  إلى  تفتقـر  أو 

الواضـح بأن الـروس يمكنهم تنفيـذ الجانب 

الخـاص بهـم في الاتفاق”، كما أن المعارضة 

متمثلـة بالهيئـة العليا للمفاوضـات قللت من 

إمكانيـة منـع روسـيا للنظـام السـوري من 

الجو. اسـتخدام سالح 

تفاصيـل دقيقـة وكثيرة تضمنتهـا الخطـة، 

في وقـت ماتزال واشـنطن تنتظر رد موسـكو 

على الاقتراح الـذي يـرى البعـض أن التوافق 

عليـه، سـيكون مفصليًـا بخصـوص سـوريا، 

بينما يسـتبعد آخـرون حدوثـه نظـراً للتفرع 

والتعقيد الذي تشـهده البلاد وخاصـة أن إلزام 

الأسـد بمضمونه يتطلـب بحثاً بني الإيرانيين 

والـروس والنظام السـوري نفسـه.

كما يعترب آخـرون أن الاتفاق بعيـد المنال في 

الوقـت الراهـن، وخاصة بتزامـن موعد طرحه 

مـع تصريحـات المبعـوث الأممي إلى سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا، حول إمكانية استئناف 

مفاوضـات "جنيـف" خالل آب المقبـل، في 

حين يقول محللـون سياسـيون إن الخطة وإن 

بـدأ تنفيذها سـتكون لوقت قصير، وسـتغيب 

تفاصيلهـا عـن التطبيـق في ظل تـولي الإدارة 

الأمريكيـة الجديـدة زمـام الأمور.

وريثما يتضح المشـهد الـدولي، لا شيء يعلو 

الـذي  فـوق صـوت أزيـز طائـرات الأسـد، 

صعّـد غاراته في أكثر من جبهة واسـتهدف 

الأسـبوع المـاضي مدنـًا وبلـدات عـدة طالت 

الغوطـة الشرقيـة وإدلـب وحلـب وغيرهـا، 

بانتظـار اجتماع كيري بنظيره الـروسي، 

سيرغي لافـروف، إمـا في جنيـف أو لاوس، 

لمناقشـة الاقتراح خالل الأيـام المقبلـة، بعد 

إقـراره أن الاقتراح “لاقى قليلً مـن الالتزام” 

إتمامه. في  آماًل 

رغم أن التوافق بين روسيا وأمريكا حول الشأن السوري قد يخفف من تداعيات الحرب، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان ما تداولته وسائل 
الإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية، حول تنسيقٍ بين البلدين بخصوص استهداف كلٍ من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، والأهم من 

ذلك “تقييد” الأسد في سوريا ومنعه من التصرف بحرية بخصوص العمليات القتالية بدءًا من آب المقبل، قابلً للتطبيق على أرض الواقع.

السعودية لروسيا: حصة "كبيرة" في سوق النفط مقابل الأسد
عـرض وزيـر الخارجية السـعودي، عـادل الجبير، إعطاء حصـة من نفط الشرق الأوسـط إلى جمهورية روسـيا الاتحاديـة، مقابل 

تخليهـا عـن حليفها بشـار الأسـد، خالل حديـثٍ إلى صحيفـة "بوليتيكو"الأمريكيـة، الجمعـة 22 تموز، مشيراً إلى أن السـعودية 

مسـتعدة للتعـاون مـع روسـيا بصفتها مـن أكبر منتجـي النفـط في العالم.

ولفـت الجبير، خالل زيارتـه إلى العاصمـة البلجيكية بروكسـل، إلى أن الحصـة النفطيـة التي تسـتعد الرياض إعطاءها لموسـكو، 

سـتجعلها "أقـوى بكثير من الاتحاد السـوفيتي"، معترباً أنه من المنطقي تحوّل موسـكو إلى مـا يصب في مصالحهـا، "وهو تعزيز 

دفـع علاقتها مـع الريـاض قدمًا إلى الأمـام، وليس مع الأسـد".

"ولايتعلـق الخالف مع روسـيا بالدرجـة الأولى بنتيجـة اللعبة، بل بالطريـق التي تـؤدي إليها"، وفـق الجبير، وأضاف "أيام الأسـد 

معـدودة"، مخاطبًـا الروس "اقبلـوا الصفقة حينما يمكنكم ذلك".

ولطالمـا شـدد الجبير على أن الأسـد لا مـكان لـه في السـلطة، وسـيتنحى عنها سـواء بالحـل السـياسي أو العسـكري، بينما تصر 

موسـكو أن تبقـى حليفًـا رئيسـياً للنظام السـوري، وتدعمه سياسـيًا وعسـكرياً.

الخطـة المنجزة منذ شـباط المـاضي مكونة من سـبع صفحات، 

وتبحـث تفاصيـل دقيقـة بخصـوص تقييـد حركـة النظـام 

السـوري وتنسـيقًا بين روسـيا وموسـكو.

الطيران”  حماية  “إجراءات  من  أكثر  التعاون  مستوى  رفع   -

الجيشين  بين  مباشر  تعاون  إلى  ليصل  السورية،  الأجواء  في 

وجهازي الاستخبارات ضد "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة".

- وضـع عمليات الجيش السـوري تحت إمـرة مجموعة العمل، 

بحيـث تحصل على تفاصيل تحـركات الجيش والطيران قبل 

يـوم على الأقـل، وأي تغيير يحصـل على البرنامـج اليومي 

والجوية. البريـة  للعمليات 

- يمنـع طيران النظـام السـوري مـن التحليـق فـوق مناطـق 

محـددة، تتضمن مناطـق "النصرة" أو مناطق تشـهد حضوراً 

قويـًا لهـا، إضافة إلى مناطـق خاضعة لسـيطرة المعارضة تضم 

بعـض عناصرها، باسـتثناء الإخلاء الطبي والعمليات الإنسـانية.

- آليـة التنفيـذ سـتكون مـن خالل مجموعـة مشتركة في 

العاصمـة الأردنيـة عمان، على أن تضـم عـددًا مـن الضباط 

الاسـتخبارات. ومسـؤولي 

في  السياسي  الانتقال  عملية  لإطلاق  بالدفع  التعاون  ربط   -

سوريا.

وطـرح وزراء خارجيـة بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا على كيري 

جديـًا  يكـون  أن  على  السـياسي،  الانتقـال  مبـادئ  وثيقـة 

بموجـب بيـان  “جنيف1” وقـرار مجلس الأمـن 2254، كما لا 

يمكـن للأسـد أن يشـارك في انتخابـات خاضعة لرقابـة دولية 

وبالتلي يجـب أت يرحـل عـن طريقها.

ــداث  ــى ضرورة إح ــاث ع ــدول الث ــة ال ــد وزار خارجي وأك

ــى  ــة ع ــة الدول ــاء تركيب ــوريا، وبق ــري في س ــر جوه تغي

حالهــا، رغــم ضرورة إصــاح بعــض المؤسســات التــي 

ــع. ــال القم ــاركت في أع ش

)AFP( 2016 وزير الخارجية الأمريكي، جون كري، في لندن 19 تموز

أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة
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"حزب الله" يستولي على "هريرة" وأنظاره نحو وادي بردى

حِزام العاصمة العسكري بيد الأسد.. 
وملكية القلمون تنتقل إلى "الحزب"

عنب بلدي - خاص  

التهمــت حرائــق عديدة مســاحات واســعة مــن غابات 

وأحــراج منطقــة مصيــاف في ريــف حــاة الغــربي، 

خــال الأســبوعين الماضيــن، وســط محــاولات رآهــا 

البعــض خجولــة مــن قبــل حكومــة النظام الســوري 

ــن  ــراً ب ــتياءً كب ــف اس ــا خلّ ــف، م ــدارك الموق لت

ــن. المواطن

ــاف، أن  ــالي مصي ــن أه ــعة م ــة واس ــع شريح وتجم

الحرائــق المتكــررة في الجبال والســفوح الغنيــة بالغطاء 

ــة"،  النبــاتي والتنــوع الحيــواني غــرب حــاة "مفتعل

وأتــت أخــراً عــى مســاحات واســعة في المنطقــة.

ــوز  ــف تم ــذ منتص ــتمرة من ــق المس ــد الحرائ وتمت

ــاف في  ــال مصي ــن جب ــه، م ــبت 23 من ــى الس وحت

مناطــق قــر الشــوباصي، وعــن حلاقيــم، وطريــق 

ــن  ــرب م ــة لتق ــع بسرع ــاف، وتتوس ــة- مصي الزين

ــق  ــراج مناط ــتعل في أح ــاب، لتش ــهل الغ ــرى س ق

ــدة،  ــن وري ــم، وع ــاقية نج ــاوة، وس ــون الح طاح

ــل  ــتدعت تدخ ــزوح اس ــالات ن ــط ح ــاب، وس وعن

ــب  ــص، بحس ــاة وحم ــة وح ــاء اللاذقي ــواج إطف أف

ــطين. ناش

ــو  ــي وعض ــط الإعلام ــاكر، الناش ــي ش ــم ع واته

تنســيقية مصيــاف، ميليشــيات مســلحة تابعــة 

ــث إلى  ــال في حدي ــق، وق ــا الحرائ ــام بافتعاله للنظ

ــة  ــوا لمحاول ــالي توجه ــض الأه ــدي، إن بع ــب بل عن

توقيــف الفاعلــن، ليتبــن أنهــم مســلحون معروفون 

ــاء  ــم أصدق ــوري، وبعضه ــام الس ــم للنظ بموالاته

ــراج. ــراّس الح لح

ــل  ــوا قب ــة تعرفّ ــالي المنطق ــاكر إلى أن أه ــار ش وأش

ــق،  ــببين للحرائ ــخاص المس ــض الأش ــرة إلى بع ف

ونقلــت أســاؤهم إلى الجهــات الحكوميــة، فــا كان 

ــدة  ــش" ع ــلوب "التطني ــاع أس ــرة إلى اتب ــن الأخ م

ــره. ــب تعب ــرات، بحس م

تكهنــات عــدة حــول دواعــي افتعــال حرائــق ضخمة 

ــاف،  ــم في مصي ــط، المقي ــن الناش ــم، لك ــذا الحج به

أكــد وقــوف تجّــار الحطــب وراء الحرائــق القديمــة، 

مســتبعدًا أن تكــون هــذه التجــارة وراء مــا يحصــل 

الآن، وتابــع "المســتفيدون اليــوم هــم أولئك الســاعون 

لبنــاء كتــل إســمنتية وأراضٍ زراعيــة".

واسـتعرض الناشـط بعض الأنبـاء التي يتحـدث عنها 

أبنـاء المنطقـة، حـول مسـببات مـا يحـدث، فمنهم من 

يؤكـد أن النظـام يجهّـز لمعـارك محتملـة قد تشـهدها 

المنطقـة في المسـتقبل، فيجـردّ الأرض مـن حراجهـا 

ويجعلهـا مكشـوفة لفصائـل قـد تهاجمه.

ــدنٍ  ــاء م ــعى لبن ــام يس ــرون إلى أن النظ ــب آخ وذه

جديــدة تســتوعب الموالــن ممــن قــد ينزحــون مــن 

ــرون في أن  ــدن الرئيســية في الداخــل، وآخــرون ي الم

ــا. الأمــر لا يعــدو كونــه فســادًا حكوميً

وأوضــح شــاكر أن مركــز الإطفاء في منطقــة مصياف 

ــة،  ــؤولية واضح ــة ومس ــق بجدي ــع الحرائ ــل م تعام

إلا أن الإمكانيــات الضئيلــة حالــت دون ســيطرته "في 

إحــدى حرائــق الغــاب الأخــرة، كانــت هنــاك ســيارة 

إطفــاء واحــدة لمنطقــة حراجيــة كاملــة".

وبــدأت الحرائــق تلتهــم مســاحات واســعة مــن أحراج 

ــذ نيســان  ــة وحــاة، من وغابــات محافظتــي اللاذقي

المــاضي، وســط إهــال واضــح مــن حكومــة النظــام 

لمعالجــة الأمــر، مــع مــا ينجــم عــن ذلــك مــن آثــار 

اقتصاديــة وســياحية وبيئيــة مســتقبلً.

عبادة كوجان - عنب بلدي  

ــوات  ــاني وق ــه" اللبن ــزب الل ــط "ح بس

الأســد ســيطرتهما عــى قريــة "هريــرة" 

في ريــف دمشــق الشــالي الغــربي، 

ــئ  ــوم مفاج ــوز، في هج ــة 22 تم الجمع

ــحاب  ــه انس ــام، أعقب ــة أي ــتمر ثلاث اس

وحركــة  النــرة"  "جبهــة  عنــاصر 

"أحــرار الشــام الإســامية" مــن القريــة، 

ــن في  ــك الح ــذ ذل ــارك من ــز المع لتترك

الجــرود المجــاورة، والجبــل الشرقــي 

ــداني. ــة الزب لمدين

إدارة  في  وحلفائــه  الأســد  سياســة 

المعــارك، كانــت حــاضرة في هريــرة، مــن 

خــال تكثيــف القصــف الــري والجــوي 

التمهيــدي عليهــا، كغطــاء مرافــق لتقــدم 

ــدت خســائر  ــي تكبّ ــة، والت القــوات البري

ــزب"  ــام "الح ــا إع ــرف به ــة اع بشري

والنظــام عــى حــد ســواء، إلا أنهــا 

إيقــاف المعركــة،  لم تكــن كفيلــة في 

ــا. ــا سريعً ــمت لصالحه فحس

لماذا أصر "الحزب" على هريرة؟
ــا،  ــا إداريً ــة مضاي ــرة لناحي ــع هري تتب

ــث  ــا بحي ــا له ــدادًا جغرافيً ــكل امت وتش

ــرات  ــة كيلوم ــو ثلاث ــا نح ــد عنه تبع

فقــط، مــا جعلهــا في دائــرة اهتمامــات 

ــات  ــذي ب ــاني ال ــه" اللبن ــزب الل "ح

يمســك بزمــام الأمــور في القلمــون 

مــدن  إلى  الغــربي شــالً، وصــولً 

وبلــدات ســهل الزبــداني )بلــودان، 

ــن(. ــا، بق ــا، مضاي ــداني، سرغاي الزب

ــة منطقــة وادي  ــرة بواب كــا تعــدّ هري

بــردى الشــالية، والخاضعــة بمعظمهــا 

ــا  ــة، وأبرزه ــل المعارض ــيطرة فصائ لس

ــر  ــد، كف ــر العوامي ــردى، كف )وادي ب

الزيــت، ديــر قانــون، ديــر مقــرن، 

عــزز  مــا  وهــو  الفيجــة(،  عــن 

عليهــا  فالســيطرة  اســراتيجيتها، 

تضييــق  إلى  عمــي  بشــكل  يــؤدي 

ــوب  ــن الجن ــة، فم ــى المنطق ــاق ع الخن

قــوات الأســد والميليشــيات المحليــة، 

ــه". ــزب الل ــالً "ح وش

ــر  ــرداوي، مدي ــد ال ــو محم ــدث أب وتح

ــن  ــردى، ع ــي في وادي ب ــب الإعلام المكت

إشــاعات يتداولهــا أهــالي المنطقــة تفضي 

إلى تســليم منطقــة ســهل الزبــداني 

ــا  ــا فيه ــل، بم ــه" بالكام ــزب الل إلى "ح

ــراج  ــل إخ ــا، مقاب ــن وقراه ــا وبق مضاي

40 ألــف مــدني إلى محافظــة إدلب شــال 

ــال  ــدث خ ــا يح ــا أن م ــوريا، مرجحً س

اليومــن الفائتين يســر في ذات الســياق.

ورأى الــرداوي أن "الحــل العســكري 

بــات هــو الفيصــل، بعدمــا كــذب النظــام 

ــا  ــردى"، حين ــدوب وادي ب ــوده لمن بوع

اجتمــع مــع عــي مملــوك، رئيــس مكتــب 

ــوز،  ــخ 20 تم ــي"، بتاري ــن القوم "الأم

وأخــره أن اجتماعًــا ســتجريه "القيــادة" 

ــا كان  ــدث، ف ــا ح ــوص م ــاً بخص لي

ــه" إلا  ــزب الل ــد و"ح ــوات الأس ــن ق م

ــالي،  ــوم الت ــرة في الي ــت هري أن اقتحم

وبالتــالي هــي رســالة واضحــة مــن 

النظــام أن الحلــول الســلمية لا مــكان لهــا 

ــة. ــذه المنطق في ه

آلية عسكرية لقوات الأسد في محيط قرية هريرة- الجمعة 22 تموز )الإعلام الحربي(

بـات "حـزب اللـه" المتحكم الرئيسي بالشريط القلمـوني الغربي، ابتـداءً من مدينة القصير في ريف حمـص الغربي، وحتى 

وادي بـردى، فتخضـع لـه عمليـًا كل من المـدن والبلـدات التاليـة: القصير، قـارة، يربود، فليطـة، رأس المعرة، عسـال الورد، 

سرغايا، وصـولً إلى مشـارف وادي بردى.

فيما لا تـزال جيـوب مقاومة تبديهـا فصائل المعارضـة في الزبـداني المحاصرة، والتـي يتبع فيهـا "الحزب" سياسـة الأرض 

المحروقـة، إلى جانـب فرضـه حصـارًا كاملً على مضايا وبقني المجاورتين. 

حرائق تلتهم الغطاء النباتي في مصياف..
من المسؤول؟

عمليًـا، فـإن الخـاسر الأكبر من سـيطرة 

ومحاولـة  هريـرة  على  اللـه"  "حـزب 

اقتحـام قريـة "إفـرة" إلى الشرق منها، 

"الجيـش  مـن  المحليـة  الفصائـل  هـي 

الحـر" المتمركـزة في قرى وبلـدات وادي 

خـط  القريتـان  هاتـان  تعـد  إذ  بـردى، 

دفـاع لها من الشمال والشمال الشرقي، 

وسـقوطهما يعني أن الميليشـيات اللبنانية 

قـرى  مـع  مبـاشر  تمـاس  على  باتـت 

الـوادي.

وتدخـل وادي بـردى في هدنـة طويلـة 

الأمـد مع النظام السـوري منـذ نحو ثلاثة 

أعـوام، إلا أنها شـهدت خروقـات متتالية 

أبرزهـا العام الماضي، حني صعّدت قوات 

الأسـد مـن قصفهـا المنطقـة، مـا خلـّف 

وأضرار  المدنيني،  بني  قتياًل   45 نحـو 

ماديـة كبيرة، بالتزامن مـع فرض حصار 

شـبه كامل عليهـا، خلفّ أوضاعًا إنسـانية 

الصعوبة. في  غايـة 

بنبـع  بـردى  وادي  فصائـل  وتتحكـم 

"عني الفيجـة"، وهـو المغـذي الرئيسي 

الصالحـة  بالميـاه  دمشـق  للعاصمـة 

بعـض  في  النبـع  واسـتخدم  للشرب، 

كل  مقابـل  ناجـعٍ  كسالحٍ  الأحيـان 

النظـام  تصعيـدٍ أو تهديـدٍ يقـدم عليـه 

السـوري، إلا أن الربدواي اسـتبعد قطع 

الميـاه في ظل المتغيرات الجديـدة، وقال 

"بعـد حضورنا عـدة اجتماعـات ونتائج 

اجتماعـات لقـادة الفصائـل، تبني أنـه 

لا يوجـد نيـة في الوقـت الراهـن لقطـع 

ميـاه عني الفيجـة"، مضيفًا "هـذا الأمر 

وتفصياًل". جملـة  حاليـًا  مسـتبعد 

لا ريـب أن العمليـات العسـكرية في ريف 

دمشـق تسير وفقًا لأهواء الأسـد وحليفه 

اللبنـاني، ولا يمكـن الفصـل بني محاور 

الريـف الدمشـقي من وجهة نظـر النظام 

وحلفائـه، فجميع المعـارك و"المصالحات" 

حـزام  تأمني  إلى  الأول  بالمقـام  تهـدف 

العاصمـة العسـكري لصالح الأسـد، ووأد 

في  الرئـاسي  القصر  يهـدد  خطـر  أي 

. صمة لعا ا

الشرقيـة  الغوطـة  معـارك  ومـا 

والهامة،  قدسـيا  والغربيـة، ومصالحات 

وإحـراق سـهل الزبـداني وتسـليمه لــ 

بـردى،  وادي  وخنـق  اللـه"،  "حـزب 

"الاقتتـال" جنـوب  أو  الهـدن  وتعزيـز 

إلا  الشرقـي،  القلمـون  وفي  دمشـق 

خطـة وضعـت قبـل أعـوام وتسير في 

الاتجـاه المرسـوم لهـا، كما تؤكـد معظم 

التي  والعسـكرية  السياسـية  التحليالت 

الرسـمي. الإعالم  ينكرهـا  لا 

هل وادي بردى بخطر؟
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في  كبيراً  ارتفاعًـا  الأولى  الأيـام  وشـهدت 

أسـعار المـواد الغذائيـة والمحروقـات، تلاهـا 

كامـل،  شـبه  ولاحقًـا  تدريجـي،  انقطـاع 

للخضار والفاكهة وغيرها مـن المواد الغذائية.

وبدأ الناشـطون والمجالـس المحلية بإطلاق 

والحلـول  البدائـل  وإيجـاد  المبـادرات، 

متطلبـات  لتأمني  سـعيًا  "الإسـعافية"، 

المحاصريـن، في الحـدود الدنيـا على أقل 

تقديـر.

عنـب بلـدي التقـت بريتـا حاجي حسـن، 

حلـب،  لمدينـة  المحلي  المجلـس  رئيـس 

للاطالع على أوضـاع المدنيني في الأحياء 

مواجهـة  المتبعـة في  والسـبل  المحـاصرة، 

الحصـار.

تأمين المخزون الاحتياطي
مخـزون  تأمني  المحلي  المجلـس  حـاول 

احتياطـي لمدينـة حلـب، منـذ أن بدأ شـبح 

الحصـار يخيـم على المدينـة، في شـباط 

طـوارئ"  "غرفـة  مؤسسًـا  المـاضي، 

على  العاملـة  المديريـات  مـع  بالتنسـيق 

الأرض، وفقًـا لحاجـي حسـن، كما أسـس 

مكاتب زراعيـة، وأخرى للرقابـة التموينية، 

وغيرهـا.

وأشـار حاجـي حسـن إلى عـدم تجـاوب 

هـذا  في  الداعمـة  والجمعيـات  المنظمات 

النهايـة  في  "المجلـس  وأضـاف  الصـدد، 

يخضـع للمانـح، ولا يملك نظـام جباية ولا 

مقومـات العمـل الـذاتي، ومع ذلـك نجحنا 

في تجميـع مخـزون احتياطـي لا بـأس به 

للمدينـة يكفـي لفترة معينة".

خطة "طوارئ" وخلايا أزمة.. هل 
تنجح؟

وبـدأ الاسـتهلاك مـن مخـزون المحروقات 

والمـواد الغذائية، في الأيـام الـ 45 الأخيرة، 

تلاه تطبيـق "خطة الطـوارئ" منـذ بداية 

تموز، بحسـب الحاجي حسـن.

الخطـة تقتضي ترشـيد اسـتهلاك الطاقة، 

المجلـس  آليـات  على  العمـل  وتخفيـض 

الطاقـة  على  بالاعتماد   ،50% بنسـبة 

البشريـة.

يعُنـى  أزمـة"،  "خلايـا  اسـتحداث  وتـم 

كلّ منهـا بشـأن محـدد، وأضـاف حاجـي 

حسـن "أنشـأنا على سـبيل المثـال لجنـة 

إغاثيـة عليـا معنيـة بالشـؤون الإغاثية، أما 

واحتـكار  التموينيـة  الرقابـة  بخصـوص 

الرقابـة،  مكتـب  تأسـيس  فتـم  الأسـعار، 

بالتعـاون مـع الشرطـة الحـرة وفصائـل 

الجيـش الحـر التـي تدعـم المجلـس".

وأكد توفـر مخـزون لا بأس بـه وبالحدود 

كالأدويـة  الأساسـية،  المـواد  مـن  الدنيـا 

ذلـك  أن  إلا  غذائيـة،  والمـواد  والمحروقـات 

للمرحلـة  النـاس  وتفهـم  وعـي  يتطلـب 

الحاليـة، وتنسـيقًا على مسـتوى عـالٍ مع 

جميـع المنظمات والجمعيـات العاملـة في 

المدينـة.

المجلس يتولى نشاط الأفران.. 
والوضع جيد في "الحدود الدنيا"

المحلي  بالمجلـس  الأفـران  نشـاط  حصر 

يوصـل  الـذي  الأخيرة،  الفترة  خالل 

لكـن  للنـاس،  المطلوبـة  المخصصـات 

بحدودهـا الدنيـا، "إننا نتحدث عـن مدينة 

ألـف شـخص، ولا   400 يقطنهـا حـوالي 

متطلبـات  لنؤمـن  دولـة  مقومـات  نملـك 

الوضـع  لكـن  المثاليـة،  بالحالـة  النـاس 

جيـد في الحـدود الدنيـا"، أوضـح رئيـس 

المجلـس.

 7000 ويتطلـب تشـغيل الأفـران حـوالي 

ليتر مـن المحروقـات يوميًا، وفقًـا لحاجي 

حسـن، "قد يصبـح الوضـع كارثيًـا لاحقًا 

لقـد  الأفـران،  تشـغيل  مـن  نتمكـن  ولا 

خفضنـا اسـتهلاك المحروقـات المخصصـة 

وتـم  لتوفيرهـا،   50% بنسـبة  للمجلـس 

عـدد  بتخفيـض  المولـدات  على  التعميـم 

سـاعات تشـغيلها من عشر سـاعات يومية 

إلى خمـس، وقـد نحتـاج لجعلها سـاعتين 

فقـط في المسـتقبل".

وسـعيًا لتنشـيط الجانب الزراعـي وتأمين 

الحاجـة الدنيا مـن الخضراوات الأساسـية، 

أطلق المجلـس مشروعًا زراعيًـا، وبدأ بزرع 

بـذار الخرضاوات بالتعـاون مـع مجالس 

يعـد  المشروع  هـذا  أن  ورغـم  الأحيـاء، 

طويـل الأمـد، إلا أن حاجـي حسـن اعتبره 

ـا" في الظـروف الحالية. "ضروريـًا وملحًّ

المشروع بـدأ في وقـت سـابق، ولكـن "لم 

تكـن لدينـا الكفـاءات اللازمـة والفلاحني 

والمعـدات، أمـا الآن فنحـن نمتلـك الآليـات 

المخصصـة، وسـنعمل بتكنيـك أعلى وعلى 

كبيرة". جغرافيـة  مسـاحات 

وأمـا عـن حليب الأطفـال، فأوضـح حاجي 

حسـن أن الحاجـة كبيرة جدًا، وقد تتسـبب 

القريـب،  المـدى  على  إنسـانية  بكارثـة 

المتوفـرة،  الكميـات  حاليـًا  نعـرف  "لا 

فالجمعيـات والمنظمات المسـؤولة، لم تعط 

بياناتهـا بشـكل جيـد، وحاولنـا التواصـل 

معهـا لكـن لم نتلـق أي رد".

مكاتب ارتباط في الريف وحملات 
توعية

ومكاتـب  مسـتودعات  المجلـس  وأسـس 

ارتبـاط في الريـف الغربي القريـب لمدينة 

بالمـواد  تعبئتهـا  طـور  في  وهـو  حلـب، 

الأساسـية والمحروقـات، بغيـة دعـم المدينة 

المحـاصرة.

الإسـعافية  الخطـة  إلى  المجلـس  ولجـأ 

"الثانيـة"، والتـي تقتيض "إدخـال المواد 

المدينـة،  إلى  المسـتودعات  مـن  الأساسـية 

عرب طريـق الكاسـتيلو، وذلـك عنـد فتح 

الطريـق في بعـض الأحيـان، إلا أن نسـبة 

الأشـخاص  بحيـاة  والمجازفـة  الخطـورة 

الذيـن يقومـون بنقلها تبلـغ %95"، وفقًا 

المجلـس. لرئيـس 

المحـاصرة  المدينـة  لأهـالي  توعيـة  حملـة 

بدأهـا المجلـس المحلي، بهـدف التعايـش 

مـع الواقـع الجديـد، "هناك انقطـاع كامل 

سـوى  تدخـل  ولا  والفاكهـة،  للخضـار 

كميـات بسـيطة جـدًا في بعـض الأحيان، 

عن طريـق أشـخاص يخاطـرون بحياتهم 

لإدخالهـا، ويجـب على الأهـالي التعايش 

مع هـذه الظروف، والاسـتغناء عـن الكثير 

الغذائية". المـواد  مـن 

وأوضح حاجي حسـن أنـه لا يمكن تخزين 

يحتـاج  فالتخزيـن  والفاكهـة،  الخضـار 

إلى إمكانـات ماديـة وبـرادات ومواصفات 

خاصـة، وجميعهـا غير متوفرة.

مبادرة "درب حلب"
من جهة أخـرى، أطلق ناشـطون ومجالس 

محليـة عاملة على الأرض، مبـادرة "درب 

حلب" بهـدف دعم المحاصريـن في المدينة، 

وشـارك كل مـن المجلـس المحلي ومجلس 

المحافظـة في المبـادرة، ووصفهـا حاجـي 

حسـن بــ "الجيدة جـدًا لكـن متأخـرة"، 

المبـادرة  تـؤدي  أن  أملـه في  عـن  معربـًا 

. فها أهدا

للتبرعـات  مفتـوح  البـاب  أن  وأوضـح 

بجميع أشـكالها، سـواء العينيـة، أو المالية، 

أو الجهـد الشـخصي، وعنـد سـؤاله عـن 

المـادي في ظـل صعوبـة  الدعـم  جـدوى 

إيصـال المـواد إلى المدينة، أوضـح "أن المال 

النقـدي سـيجعل التحـرك أفضـل بكثير، 

خاصـة في تهريـب المـواد الأساسـية مـن 

مناطـق النظـام أو حـي الشـيخ مقصـود، 

في  الاحتياطـي  المخـزون  تأمني  وكذلـك 

مسـتودعات الريـف، عـدا عـن أن التجـار 

الذيـن يخاطـرون أحيانـًا بنقل المـواد عبر 

بضاعتهـم  أسـعار  يرفعـون  الكاسـتيلو، 

مقابـل تعريـض حياتهـم للمـوت".

حلب تحت الحصار.. 
رئيس المجلس المحلي لحلب:

بدأنا خطة "الطوارئ" ونحتاج دعم "العسكر"

مع دخول الحصار الذي تتعرض له الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش الحر في حلب، أسبوعه الثالث، تلوح في الأفق كارثة إنسانية، تهدد حياة 
أكثر من 350 ألف مدنيّ يقطنون فيها. وأدت سيطرة قوات الأسد وحلفائها على مزارع الملاح الجنوبية، في السابع من تموز الجاري، ثم تقدمها 

مجددًا على طريق الكاستيلو إلى قطع الطريق كليًا، وفرض حصار كامل على المدينة.

زراعة حدائق البيوت المهدمة

سبيل الحلبيين
لمواجهة الحصار

عنب بلدي - خاص 

لجـأ أهـالي مدينة حلـب إلى أخـذ الاحتياطـات وتنفيذ 

مشـاريع بسـيطة، بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسـية 

الدنيـا، في ظـل الحصـار المفـروض على  بالحـدود 

الأحيـاء الخاضعـة لسـيطرة الجيـش الحـر في المدينة، 

منذ حـوالي أسـبوعين.

وبـدأ أحمد زقـزوق )49 عامًـا( مشروع زراعـة حديقة 

منـزل مهـدم، في حي الأنصـاري الشرقي، حيـث يقيم 

مـع أبنائـه بعد وفـاة زوجته قبل أشـهر.

المنـزل تعـرض للقصـف مرتني، وقـام زقـزوق بإزالة 

الـركام وزراعـة الأرض، التـي لا تتجاوز مسـاحتها 10 

مربعة. أمتـار 

وبـدأ تنفيذ المشروع قبـل عيد الفطر بخمسـة أيام، “لم 

يكـن الحصـار قـد بدأ بعـد، إلا أن بـوادره كانـت تلوح 

في الأفـق، وكان طريـق الكاسـتيلو حينهـا مرصـودًا 

إدخـال  بالإمـكان  كان  ولكـن  والطيران،  بالقصـف 

الخضـار إلى المدينـة، عـدا عن توفرها في الأسـواق تلك 

الفترة”، بحسـب مـا يقولـه الرجل لعنـب بلدي.

واشترى زقـزوق البـذار المتوفـرة في السـوق حينهـا 

تنفيـذ  في  الحـي  أهـالي  وسـاعده  مقبـول،  بسـعر 

مشروعـه، ويقـول “لا أمتلك الخربة الكافيـة للزراعة، 

في  البـذار  وتوزيـع  الأرض،  رسـم  في  فسـاعدوني 

مثـل  متنوعـة  المخصصـة، وزرعنـا خضـار  أماكنهـا 

البقدونـس  الجرجير،  الباميـة،  الخيـار،  الكوسـا، 

وغيرهـا”. والفاصوليـاء 

ويهـدف زقـزوق إلى تأمني حاجتـه هـو وعائلتـه في 

ظـل الحصـار، ويضيـف “لا أفكـر بالبيـع والتجـارة 

مطلقًـا، وسـأوزع الفائـض عـن حاجـة عائلتـي على 

جيراني في الحـي”.

وكانـت قـوات الأسـد سـيطرت على التالل الجنوبية 

على  ناريـة  سـيطرة  وفرضـت  المالح،  منطقـة  في 

طريـق الكاسـتيلو، في السـابع مـن تمـوز الجـاري، 

لتعـود وتتقدم على طريق الكاسـتيلو لاحقًـا، وتقطع 

الطريـق بالكامـل، ما تسـبب بحصـار أكثر مـن 350 

ألـف شـخص في الأحيـاء الشرقيـة بالمدينـة.

  بريتا حاجي حسن
رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب

حديقة منزل مهدم 
زرعها أحمد زقزوق 
في حي الأنصار 
بحلب

20 تموز 2016 
)عنب بلدي(
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طـارق أبو زياد - إدلب 

رصـدت عنب بلـدي تداعيـات محاولـة الانقلاب على 

الشـارع السـوري في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

المعارضـة، بني مخـاوف مـن تـردي الأوضـاع في 

الشمال، وآمـال بالوصـول إلى مـا حققـه الشـعب 

التركي في مواجهـة "العسـكر".

"منـذ اللحظـات الأولى لمحاولـة الانقالب، لم أتوقف 

حـال  في  حالنـا،  إليـه  سـيؤول  بمـا  التفكير  عـن 

الحالق،  عاطـف  عرّب  الكلمات،  بهـذه  نجاحـه"، 

وهـو أحـد أبنـاء ريـف حلـب الغـربي، عـن الحالـة 

التـي عاشـها أغلـب السـوريين في الشمال الخاضع 

لسـيطرة فصائـل المعارضـة، ليلـة منتصـف تمـوز.

وتنـذر  تتـوارد بسرعـة،  الأخبـار  "كانـت  وأضـاف 

بالسـوء… فكرت في حالنـا، فتركيا هي البلـد الوحيد 

الـذي مـد يـد العـون لنـا، وعلمـت أن الانقلابيني 

موالـون لبشـار الأسـد وشـبيحته، فأيقنـت أن البلاء 

حـل بنـا واقتربـت نهايتنا".

لكـنّ هـذه المخـاوف بـدأت بالتراجع إلى أن تلاشـت 

غـداة تلـك الليلة، كما أفـاد الحالق، معترباً أن بقاء 

الحكومـة التركيـة سـينعكس إيجابـًا على الأوضاع 

في الشمال السـوري.

"حصار وجوع"
باسـم حمـو، تاجر مـواد غذائيـة متنقل، ونـازح من 

بلـدة الأتـارب بريـف حلـب الغـربي إلى إدلـب، ذكر 

الأراضي  مـن  تـأتي  الغذائيـة  المـواد  مـن   90% أن 

التركيـة، عرب معربي بـاب الهـوى وباب السالمة 

الحدوديني، وعليـه فـإن نجـاح الانقالب سـيتبعه 

حتمً إغالق المعابـر، ومنع دخـول أي مـواد غذائية، 

وخضـوع الشمال السـوري لحصار حقيقـي لا مفر 

منـه، على حـد تعبيره.

وأضـاف حمـو أن الأمـر سـينعكس أيضًا على أمور 

أخـرى، "فتركيا هـي البوابـة والمنفذ الوحيد للشمال 

السـوري المحـرر، تدخـل عبرهـا البضائـع المتنوعـة 

من قطع سـيارات ومولـدات ومواد أوليـة للصناعات 

كبيرة جـدًا على  بأزمـة  مـا سيتسـبب  البسـيطة، 

بالعموم". المعييش والاقتصـادي  المسـتوى 

منظمـة  في  العاملني  أحـد  بـرازي،  كـرم  واعترب 

الشمال  في  العاملـة  الإغاثيـة،  الكبير"  "القلـب 

بإيقـاف  الانقالب كان كفياًل  أن نجـاح  السـوري، 

دخـول جميـع المـواد الإغاثية إلى الشمال السـوري.

للمصابني  تركيـا  تقدمهـا  التـي  الطبيـة  الخدمـات 

بإصابـات خطـرة لا يمكن الاسـتغناء عنهـا، إذ يفتقر 

الشمال السـوري للمعدات الطبية والمشـافي المجهزة 

بشـكل كامـل، وفـق بـرازي، الـذي أضـاف "أنـت 

في  إلا  تجدهـا  لا  متطـورة  لأجهـزة  دائمـة  بحاجـة 

الجانـب التركي، ولـو أنـه قـُدّر للانقالب النجـاح، 

كان سـيتوقف دخـول الجرحـى مـن سـوريا لتلقـي 

التركيـة". الأراضي  العالج في 

على  المعابـر  أغلقـت  التركيـة  الحكومـة  وكانـت 

أنهـا  إلا   ،2015 آذار  منـذ  سـوريا  مـع  الحـدود 

سـمحت للحالات المرضيـة والإسـعافية، بالدخول إلى 

أراضيهـا، وللقوافـل التجاريـة والإغاثيـة بالوصـول 

سـوريا. إلى 

"آمال لم تتحقق بعد"
وكان لعبـد الجبـار الحمـوي، نـازح مـن حماة إلى 

بلـدة بنـش في ريـف إدلـب، وجهـة نظـر أخـرى، 

وأشـار إلى أن الشـعب التركي "عـانى كثيراً مـن 

حكـم العسـكر، مـا جعلـه يرفـض الانقالب، بعـد 

التركيـة  الحكومـة  عهـد  الحريـة في  ذاق طعـم  أن 

الحاليـة".

قضيـة  يجمعهما  والتركي  السـوري  "الشـعب 

واحـدة"، أضـاف الحموي "هـم حققوهـا وحافظوا 

عليهـا، ونحـن نسـأل اللـه أن نحققهـا بأقـرب وقت، 

فنحصـل على حريتنا، ونعيـش بأمـان دون الخوف 

من بطـش أجهـزة الأمـن والمخابـرات".

ورغـم ضراوة المحاولـة الانقلابيـة، والتخطيـط الذي 

رسـم لهـا، إلا أنها فشـلت، ويرى كثير من السـوريين 

المناهضني لحكـم بشـار الأسـد أنهـا سـتكون دافعًا 

أكرب للحكومة التركيـة، للوقـوف إلى جانبهم.

تقارير المراسلين

نازحو قزحل وأم القصب “يضغطون” على قرى 
ريف حمص الشمالي

جـودي عرش - الوعر 

وأم  قزحـل  قريتـي  مـن  التهجير  طـال 

القصـب قرابـة ثمانيـة آلاف نسـمة، مـا 

في  لحمـص  الشمالي  الريـف  وضـع 

في  كبير  تراجـع  مـع  إنسـاني،  مـأزق 

المـواد الغذائيـة وحليـب الأطفـال، ما دعا 

والعامـل  قزحـل،  في   المحلي  المجلـس 

في  بيـان  لإطالق  النـزوح،  قبـل  فيهـا 

20 تمـوز الجـاري، دعـا لمسـاعدة أهالي 

لبـدء  هيكلتـه  إعـادة  مؤكـدًا  القريـة، 

الشمالي. الريـف  في  تفعيلـه 

السـوري التركماني  بدوره عقـد المجلـس 

تمـوز  منتصـف  اسـتثنائية،  جلسـة 

في  التركمان  وضـع  بحثـت  الجـاري، 

المنطقة الوسـطى، على اعتبـار أن أغلبية 

وأدان  التركمان،  مـن  القريتني  سـكان 

المجلـس مجـزرة نفذتهـا قوات الأسـد في 

القريـة، إضافـة لتهجير أهلهـا "في إطار 

سياسـة التغيير الديموغـرافي في المناطق 

المجلـس. بحسـب  التركمانيـة"، 

بدايـة النزوح
أهـالي  لمطالـب  الاسـتجابة  غيـاب  عقـب 

العسـكرية  العمليـة  بإيقـاف  القريتني 

عليهما، بسـبب انعـدام المنافـذ والنقـاط 

الطبيـة، وفي ظـل وجودهـا بني قـرىً 

 16 في  النـزوح  عمليـة  بـدأت  مواليـة، 

باتفـاق خـرج بموجبـه  الجـاري،  تمـوز 

المقاتلـون فيهـا إلى بلـدة الـدار الكبيرة 

في ريـف حمص الشمالي، وقتـل النظام 

الخـروج مـن  لرفضـه  أحدهـم  السـوري 

القريـة.

مراكـز  في  النازحـة  العوائـل  واسـتقرت 

ولأن  الكبيرة،  الـدار  بلـدة  في  للإيـواء 

احتـواء  يسـتطيعون  لا  البلـدة  سـكان 

العـدد الكبير مـن النازحين، نقـل البقية 

الإعلامـي،  الناشـط  وفـق  المـدارس  إلى 

الرحـال. محمـد 

وتحـدث الرحـال عـن الحالـة الإنسـانية 

التـي تعيشـها العوائل النازحـة  ووصفها 

بـ"السـيئة"، مشيراً إلى أن "جميـع من 

نـزح خـرج بـدون مسـتلزماته اليوميـة، 

وحليـب  والأغذيـة  والأدويـة  كالملابـس 

الأطفـال وأمـور عديـدة أخـرى". 

"لم تقتصر مأسـاة التركمانيني النازحين 

على افتقارهـم إلى الحليـب والـدواء، بل 

زاد على ذلـك خوفهـم على مـن تبقـى 

لهـم في القريـة”، يـردف الرحـال، لافتـًا 

أزمـات  مـن  "يعـاني  بعضهـم  أن  إلى 

مـن  أكثر  فيهـم  أثـرت  كبيرة  نفسـية 

النـزوح بحد ذاتـه، فهم متخوفـون دائماً 

من مجـزرة يمكـن أن تنفذ بحـق العوائل 

التـي بقيـت في قزحـل”.

العسـكر يرونهـا سياسـة تهجير   
حمـص  ريـف  في  المقاتلـون  ويـرى 

عمليـة  مـن  يريـد  النظـام  أن  الشمالي 

تهجير أهـالي قزحل وأم القصـف )اللتين 

تقعـان غـرب مصفاة حمص وحـي الوعر 

المحاصر، وعلى طريق حمـص- الحولة( 

تحقيـق انتصـار آخـر في حمـص، بعـد 

فشـل حملاتـه الأربـع على ريـف المدينة 

الشمالي.

العسـكري باسـم حركة  الناطـق  واعترب 

رشـيد  النقيـب  حمـص"،  "تحريـر 

الحـوراني، في حديثـه إلى عنـب بلدي أن 

"سياسـة تهجير التركمان مـن حمـص 

النظـام  يدركهـا  مؤقتـة  سياسـة  هـي 

فللتركمان حقـوق وتاريـخ لن يسـتطيع 

إلغـاءه مهما فعـل"، مردفـًا "التركمان 

تهجيرهـم  وعمليـة  سـوريون  مواطنـون 

لـن تطـول مدتهـا مهما اعتمـد النظـام 

ووحشـية". همجيـة  أسـاليب  على 

على  القريتني  أهـالي  نـزوح  ويـأتي 

إثـر  المنطقـة  شـهدته  توتـر  خلفيـة 

عقـب  لهما،  السـوري  النظـام  حصـار 

إطالق المعارضة معركـة "تلبيـة النداء"، 

نقـاط  عـدة  على  خلالهـا  وسـيطرت 

مـع بـدء المعركـة، وأبرزهـا قريـة خربـة 

مـن  بالقـرب  وقـود  ومحطـة  السـودة 

حمـص-  طريـق  قطعـت  كما  قزحـل، 

انسـحبت  أنهـا  إلا  بالكامـل،  مصيـاف 

للمواطنني، وفـق  آمـن  لضمان خـروج 

تمـوز.  16 الثلاثـاء  نشرتـه  بيـان 

"يمكن الشبيحة قتلوه”، تقول إحدى النازحات متحدثة عن ابنها الذي تركته في قرية قزحل في ريف حمص الشمالي 
الغربي،  قبل مغادرتها، مشيرةً إلى أنه "لم يعد يرد على هاتفه منذ أيام".

نازحو قريتي قزحل وأم القصف في بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي
تموز 2016 )عنب بلدي(

تداعيات الانقلاب التركي
على الشمال السوري

شغلت محاولة الانقلاب العسكري على الحكومة التركية، 
منتصف تموز الجاري، الرأي العام العالمي والعربي، بينما كان 

الداخل السوري يعيش حالة ترقب لما تستقر عليه الأمور.
منذ اللحظات 

الأولى لمحاولة 
الانقلاب، لم 
أتوقف عن 

التفكير بما 
سيؤول إليه حالنا، 

في حال نجاحه
كانت الأخبار 

تتوارد بسرعة، 
وتنذر بالسوء...
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"ثقب درعا الأسود"

حي المنشية.. حجر العثرة في وجه تحرير درعا

تقارير المراسلين

محمد قطيفان - درعا

تمكنـت فصائـل الجيش الحر بعـد إطلاقها 

كانـون  في  العـوالي"  "الرمـاح  معركـة 

الثـاني 2013، مـن السـيطرة على جميع 

الأحيـاء الشرقيـة في درعـا البلـد، وامتدت 

المعـارك غربـًا باتجـاه حـي المنشـية، قبل 

أن تتوقـف على أطرافـه، بعـد صـد قوات 

على  للتقـدم  محاولـة  مـن  أكثر  الأسـد 

مواقعهـا.

أحمـد المسـالمة، أحـد عناصر الجيـش الحر 

في حـي المنشـية، أوضـح، في حديـثٍ إلى 

للحـي  الكبيرة  الأهميـة  أن  بلـدي،  عنـب 

جعلـت النظـام يتمسـك بـه ويدافـع عنـه 

المنشـية  "تحريـر  أن  إلى  لافتـًا  بشراسـة، 

يعنـي الإشراف على مسـاحات واسـعة من 

درعـا المحطة، وبالتـالي إمكانيـة تحريرها 

بسـهولة والتوجـه إلى تحريـر مدينة درعا 

مل". لكا با

"شهداء الخندق" .. أبرز المحاولات
للنظـام  الكبيرة  والتحصينـات  الخطـوط 

على أطـراف الحـي، إضافـة إلى انتشـار 

أعـداد كبيرة مـن القناصني، جعلـت من 

محـاولات التقـدم بـراً غايـةً في الصعوبة، 

مـا دفـع فصائل الجيـش الحـر إلى التقدم 

تحـت الأرض وعرب الأنفـاق.

الفصائــل  أطلقــت   ،2014 أيــار  وفي 

ــى  ــيطرة ع ــدف الس ــعة به ــة واس معرك

الحــي، مــن خــال مجموعــة مــن الأنفــاق 

المتفجــرة لإســقاط دفاعــات النظــام الأولى، 

ــة  ــق مهم ــل في مناط ــتطاعت التوغّ واس

داخــل الحــي قبــل أن تنســحب مــن جديد.

المســالمة أوضــح أن المعركــة كانــت الأهــم 

ــن  ــي، لك ــر الح ــاً لتحري ــر تنظي والأك

الأنفــاق  لبعــض  النظــام  "اكتشــاف 

ــه  ــم قيام ــا، ث ــداد له ــم الإع ــي كان يت الت

بتفجيرهــا لاحقًــا، تســبّب في تغيــر 

التفجــرات  وأدت  المعركــة"،  خطــط 

ــام، إلى  ــا النظ ــام به ــي ق ــادة الت المض

مقتــل عــدد مــن عنــاصر الجيــش الحــر، 

ــهداء  ــا بـــ "ش ــة لاحقً ــميتّ المعرك وس

ــم. ــا له ــدق" تكريمً الخن

وأشـار إلى أنـه رغـم التقدم الـذي أحرزته 

الفصائـل حينهـا، واقترابها مـن قطع طرق 

إمـداد النظـام في الحـي، إلا أن "المعركـة 

سـارت لاحقًـا بعكـس الخطط مـا أدى إلى 

فشـلها"، لتتراجـع الفصائـل إلى مواقعهـا 

الأولى، وتعـود المعـارك إلى أطـراف الحي 

على شـكل عمليـات قنـص متبادلة.

"عاصفة الجنوب" لم تعصف 
بدفاعات النظام

عـاودت الفصائـل محاولتهـا اقتحـام الحي 

مجـددًا، فكانـت معركة "عاصفـة الجنوب" 

الشـهيرة في حزيـران 2015، والتي ترافقت 

هـذه المـرة مـع فتـح جبهـات عديـدة في 

محيـط مدينة درعـا، لمحاولة تشـتيت قوات 

الأسـد، لكنها فشـلت في تحقيـق التقدم.

النظـام  دفاعـات  فـإن  للمسـالمة،  ووفقًـا 

المعقـدة، وكذلـك فقـدان التنسـيق المنتظم 

بني الفصائل أثنـاء الهجوم، أفشـل المعركة 

مجـددًا، وأضـاف "مضى حينهـا أكثر من 

عامني على تحصن النظـام داخـل الحي، 

وبنـى خلالهـا خطوطاً دفاعيـة عديدة بين 

أنفـاق للحركـة ودشـم وقناصني وبعض 

المفخخة". النقـاط 

توثيـق  مكتـب  إحصائيـات  وبحسـب 

الشـهداء في درعـا، قتـل في المعركة، وعلى 

أطـراف الحي، أكثر من 29 مقاتاًل، بينهم 

قنـاة  مصـور  الأصفـر،  محمـد  الإعلامـي 

الفضائيـة. الجزيـرة 

أساليب قتال جديدة وصعبة
اتسـمت المعـارك على أطراف الحـي بنمط 

أخـرى في  منطقـة  أي  تشـهده  جديـد لم 

النظـام جـرّ فصائـل  اسـتطاع  إذ  درعـا، 

المعارضـة إلى خـوض حـرب بني الأزقـة 

الأسـلحة  تحييـد  وتـم  المنـازل،  وداخـل 

عمليـة  فأصبحـت  المعركـة،  عـن  الثقيلـة 

إلى خطـة  بحاجـة  واحـد  منـزل  اقتحـام 

عسـكرية كاملـة، وهو ما ينقـص الفصائل 

الحـالي. الوقـت  في 

النــوع  هــذا  "في  المســالمة  وأضــاف 

ــع،  ــن يداف ــو م ــوى ه ــارك، الأق ــن المع م

ويضــع  الأرض  خريطــة  ويرســم 

ــة  ــون عرض ــم يك ــا المهاج ــن، بين الكمائ

للوقــوع في هــذه الكمائــن في أي لحظــة، 

ــم مــا ينتظــره في  ــازل لا يعل ويدخــل من

ــل  ــى الفصائ ــب ع ــذا يج ــا"، ل داخله

العمــل عــى تأهيــل عناصرهــا وإكســابها 

الخــرة اللازمــة في حــرب "العصابــات" 

ــن  ــي ل ــة في الح ــدن، فالمعرك ــل الم داخ

ــة  ــون كأي معرك ــن تك ــهلة، ول ــون س تك

ــة  ــق مختلف ــل في مناط ــا الفصائ خاضته

ــا. ــن درع م

مصير الحي بيد جميع فصائل درعا
في الوقـت الـذي يسـيطر فيه الهـدوء على 

معظـم جبهات محافظة درعا، تشـهد نقاط 

الاشـتباك على أطـراف الحـي مناوشـات 

مسـتمرة وعمليات قصـف لا تتوقف، وختم 

المسـالمة "لا نريـد معـارك فاشـلة جديـدة، 

ولا إزهـاق المزيد مـن الأرواح، علينـا إعادة 

دراسـة الأخطـاء وتفاديهـا، فإمـا معركـة 

نحقـن  أو  مدروسـة،  بخطـط  حقيقيـة 

مكاننا". ونبقـى  الدمـاء 

وبالنظـر إلى الواقع الذي تعيشـه محافظة 

درعـا عمومًـا، لا يبـدو الحديث عـن معركة 

للسـيطرة على حي المنشـية قريبًـا، ويبدو 

أن "الثقـب الأسـود" سـيواصل اسـتنزاف 

الأرواح، إلى فترة ليسـت قصيرة.

"لم شمل" الزوجات... عقبة جديدة
أمام اللاجئين السوريين في كردستان

جعلت قوات الأسد من حي المنشية في مدينة درعا، ثكنة عسكرية كبيرة، ليتحول إلى "ثقب 
أسود" استنزف العشرات من أبناء المدينة، الذين قضوا على تخومه، في سعيهم للسيطرة على 

أهم معاقل الأسد فيها.

حفلة زفاف داخل مخيم دار الشكران للاجئين السوريين في مدينة أربيل بكردستان العراق
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بهار ديرك - الحسكة

شـهرين،  مـدى  وعلى  يوميًـا  والـدي  مـع  "أزور 

المؤسسـات التابعـة لإلدارة الذاتيـة، بغيـة الحصـول 

على موافقة للسماح بالدخـول إلى كردسـتان، وإقامة 

حفـل زفـافي هنـاك”، تقـول نـورا شـيخ أحمـد، مـن 

سـكان منطقـة الدرباسـية، المخطوبة لابـن عمها المقيم 

في إقليـم كردسـتان، إلا أن طلبهـا مـازال يرُفـض مـن 

قبـل إدارة الهجـرة حتـى اليـوم، "أخربني الموظف أن 

طلبـات الـزواج تـم إلغاؤهـا بقـرار مـن الإدارة، رغـم 

أننـي قدمـت كافـة الأوراق الثبوتيـة”.

إقليـم كردسـتان، في  السـوري في  اللاجـئ  ويواجـه 

حال زواجه من سـوريةّ تقيم في شمال شرق سـوريا، 

عقبـات في إحضـار الزوجة، وذلك بسـبب رفض الإدارة 

الذاتيـة، التي يشرف عليها حزب الاتحـاد الديمقراطي، 

طلبـات "لم شـمل" الزوجات.

دار  مخيـم  في  لاجـىء  عموكـة،  ولات  أشـار  بـدوره 

الشـكران، إلى عـدم قـدرة خطيبتـه المقيمـة في مدينة 

ديـرك، على القـدوم إلى الإقليـم بطريقـة نظامية، لأن 

الإدارة الذاتيـة تمنـع ذلـك.

وأضـاف، في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، أنه لا يسـتطيع 

العـودة إلى مدينتـه أيضًـا، كونه ضمن السـن القانوني 

المطلـوب للخدمـة الإلزاميـة، التـي أعلنـت عنهـا إدارة 

حزب الاتحـاد الديمقراطـي في المناطق الـذات الغالبية 

الكرديـة في سـوريا، "بمجـرد عـودتي سـيتم اعتقالي 

ضـد  الحـزب  يقودهـا  التـي  الحـروب  في  وزجـي 

. ” فسيه منا

وهاجـر آلاف الكـرد السـوريين إلى إقليـم كردسـتان 

العـراق، مع بدايـة عـام 2012، واسـتمرت الهجرة في 

ظـل تـردي الأوضـاع الأمنيـة في الجزيـرة السـورية، 

وأنشـئت لهـم خمـس مخيمات توزعـت على مـدن 

. لإقليم ا

اللاجئني  عـدد  أن  الأخيرة  الإحصائيـة  وأظهـرت 

50 ألـف  السـوريين في إقليـم كردسـتان بلـغ نحـو 

مخيـم  أكبرهـا  مخيمات  على  يتوزعـون  لاجـئ، 

"دوميـز"، حسـبما نقـل هوكـر موسى، أحـد المشرفين 

على مخيـم "قوشـتبا" للاجئين السـوريين، في حديثه 

لعنـب بلـدي.

اللجوء إلى التهريب
ودفعـت الإجـراءات المتشـددة باللاجـئ السـوري إلى 

البحـث عن طـرق بديلة، للاجتماع مع عائلتـه وأقاربه، 

وبـات التهريـب الطريقـة الوحيـدة المتاحة. 

ودخلـت خطيبـة جـودي سـليمان، لاجـئ سـوري في 

مخيـم "كوركوسـك"، مع والدتهـا وأختهـا إلى الإقليم، 

قبـل حـوالي الأسـبوع، عـن طريـق التهريـب، وقـال 

سـليمان إنهـم اضطـروا إلى دفـع مبلغ مـالي للمهرب، 

يقـدر بنحـو 1500 دولار، بغيـة تأمني دخولهـم من 

سـوريا إلى مدينـة دهوك.

سـليمان أشـار إلى أن أعـدادًا مـن السـوريين يدخلون 

يوميًـا إلى الإقليـم بطـرق غير شرعية، متحملين مشـقة 

الطريـق والأعبـاء المالية.

تبادل الاتهامات
إقليـم  وحكومـة  الذاتيـة  الإدارة  مـن  كلّ  وتبادلـت 

كردسـتان الاتهامـات، بشـأن منـع دخـول السـوريين 

ذويهـم. بزيـارة  الراغبني 

معرب  إدارة  في  موظـف  شـورش،  جانـدي  وقـال 

"سـيمالكا" مـن جانـب إقليم كردسـتان، لعنـب بلدي، 

إن الإقليـم "نبهّ إدارة حـزب الاتحـاد الديمقراطي مرارًا 

بعـدم وضـع العراقيـل أمام مـن يرغـب بزيـارة أهله، 

كما طالبهـا بإلغاء الجمارك المفروضة على البضائع، 

ولكـن دون جـدوى". 

الذاتيـة،  التابعـة لإلدارة  موظـف في هيئـة الهجـرة 

فضّـل عـدم الكشـف عـن اسـمه، أكـد أن قـرار عـدم 

بعـض  باسـتثناء  كردسـتان،  إقليـم  بزيـارة  السماح 

الحـالات المرضيـة، يقـف وراءه "أشـخاص لا يبالـون 

المواطـن في المنطقـة، وبالرغـم مـن اسـتياء  بوضـع 

بعـض المسـؤولين مـن هـذه القـرارات، إلا أن مثل هذه 

ولايمكـن  بحذافيرهـا  دومًـا  تنفـذ  الأمنيـة  القـرارات 

تجاوزهـا".

توقعـت اللاجئة السـورية سـمية نـوري، عنـد لجوئها 

إلى مخيـم "دوميز" في كردسـتان، أن الثورة السـورية 

سـتنتهي خلال أشـهر، على غرار الثـورات التونسـية 

أن  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  في  وأضافـت  والمصريـة، 

اللاجئني تأقلموا مع الوضع، وسـجلت عشرات حالات 

الـزواج بني اللاجئين شـهرياً.

الجزء  في  المنشية  حي  يقع 

وبلغ  البلد،  درعا  من  الغربي 

ألف   20 من  أكثر  سكانه  عدد 

نسمة في 2011، وفقًا لمصادر 

يتجاوز  لا  حين  في  محلية، 

قاطنوه الآن بضع مئات.

بموقعـه  الحـي  ويمتـاز 

الجغـرافي الهـام، إذ يطل على 

بين  الفاصـل  الزيـدي  وادي 

والبلـد،  المحطـة  درعـا  حيـي 

كما يشرف على جمـرك درعا 

قـوات  واسـتطاعت  القديـم، 

الأسـد التحصـن فيه منـذ آذار 

2013، وإفشـال جميع المعارك 

تحريـره،  إلى  هدفـت  التـي 

لمـا يمثلـه الحـي مـن أهميـة 

اسرتاتيجية، فهـو يعـد بوابة 

المدينـة. كامـل  لتحريـر 
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أحمد الشامي

الحدث التركي الجلل هو تطور تاريخي حاسـم 

يندرج في ذات السـياق الذي أنتج الثورة السورية 

وربما يكون في طريقه لإنضاج انقلاب شـامل في 

المنطقة.

ما علاقة الانقلاب التركي الفاشـل بالربيع السوري؟

الطريقة التي تعامل بها الانقلابيون مع شـعبهم 

عمومًا ومع مناصري "أردوغان" خصوصًا تتطابق 

مع سياسـات جيش الأسد تجاه السوريين، كقوة 

احتلال غاشمة وفتاكة.

في تركيـا تآمر مئات من الضباط، ومعهم آلاف 

من العسـكريين ورجال الأمن والقضاة، بمن فيهم 

قادة جيوش وقادة القوات الجوية وخفر السـواحل 

وغيرهم، على النظام الديمقراطي في بلدهم. 

حاول هؤلاء "احتلال" أهم مدينتين في بلادهم 

وقصفـوا مبنى البرلمان وأطلقوا نيران الدبابات على 

المحتشدين على جسور"البوسفور" تمامًا كجيش 

الاحتلال الأسدي.

الجنود الذين اتجهوا إلى مقر إقامة "أردوغان" 

قتلوا اثنين من حرسـه وكانت لديهم أوامر بقتل 

الرئيس، الذي وصل إلى السـلطة بشكل ديمقراطي، 

وهـي جريمة موصوفة، أياً تكن مآخذنا على الرجل 

وأيًا تكن أخطاؤه.

الطيـار الذي قصف البرلمان  ليس معتوهًا ولا 

مهووسًا منعزلً يقود شاحنة ويقوم بدهس 

المشـاة عشوائيًا، هذا الطيار تربى في أرقى المدارس 

العسكرية وخضع لدورات تدريب وفحوص طبية 

ونفسـية. العسكريون الذين أطلقوا النار كلهم 

يدركـون أن من يقتلونهم هم "مواطنوهم" وهؤلاء 

الانقلابيون ليسـوا من "المغرر بهم"، إنهم من نخبة 

الجيش "الكمالي".

لماذا انقلب هؤلاء على "شعبهم"؟

في تركيا "الكمالية" هناك عقيدة اسمها 

"العلمانيـة" وهي أصولية لا تختلف كثيراً عن 

عقائدية "البعث".

العلمانية ليسـت كما يصورها الكماليون والمتطرفون 

كعـداء مطلق للدين وانفصال كامل عن التاريخ 

والعقيـدة، فالعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة 

والاعتماد على العلوم الموضوعية وليس على 

الغيبية.

مثل حزب البعث الأسـدي وجيشه "العقائدي" هناك 

جيش "عقائدي" في تركيا، وكما تصرف الجيش 

السوري كجيش العصابة الأسدية، تصرف انقلابيو 

تركيـا كجيش العقيدة "الكمالية". كجيش "بعثي" 

دون "البعث"!

 كان من الممكن أن ينتج عن انقلاب الأسـبوع الماضي 

"حافظ أسد" تركي في أسوأ الأحوال أو "سيسي" 

في أحسـنها! الأسد التركي كان سيحرق في النهاية 

تركيا تمامًا كما أحرق الوريث الأخرق سوريا.

لماذا فشـل الانقلابيون رغم عنفهم ورغم الدعم 

العالمي والإقليمي لهم؟

العسـكري والشعب التركيان هما اللذان صنعا الفرق، 

فالأتـراك الذين ذاقوا طعم الحرية والرخاء لا يريدون 

العودة أذلاء تحت البوط العسكري ولا يريدون 

تسليم رقابهم لأفاقين يدعون حماية الحرية 

والديمقراطية وهم بعيدون عنهما بعد السماء عن 

الأرض.

العسـكري التركي الشريف الذي رأي بأم عينه معنى 

أن يتحـول جيش "وطني" إلى عصابة مافيا من 

السـفاحين، ىرفض أن يتحول إلى قاتل أجير لحساب 

ضباط فاسدين، عملاء وخونة.

في النهاية، فالجيش النخبوي "الكمالي" هو 

نسـخة منقحة و"أطلسية" عن جيش الأسد، وكما 

خدمـت  فكرة "العروبة" العنصرية والغائمة، صعود 

الأقليات الدينية والعسـكرية إلى سدة الحكم في 

العالم العربي، كانت "العلمانية الكمالية" هي 

الأيديولوجيا التي امتطتها أقليات مشـابهة، لكن في 

"تركيا"، لمصادرة قرار الأغلبية السـنية وإغراق هذه 

الأغلبية في مماحكات ومشاريع لا عقلانية. 

هكذا يزدهر "الاستحمار" ويتمكن أفراد الأقليات 

مـن مصادرة وعي الأغلبية بذاتها، في حين يحتفظ 

أفراد الأقليات بوعيهم بذاتهم وبمصالحهم، هذا 

بحسـب ما أوضحه الراحل "ميشيل سورا”، الذي 

اغتاله نظام الأسـد لمجرد تفوهه بهذه الحقيقة.

هذا ما يفسر فرح زبانية الأسد بالانقلاب 

"الكمالي" ويجعلنا نفهم حقيقة أن الصراع في 

"تركيا" هو استمرار للصراع الدائر في سوريا، 

بين أغلبية سـنية مغلوب على أمرها تريد "أقليات" 

عميلة إبادتها لصالح دوام "الهولوكوسـت" السني.

الرصاع لم ينته بعد في تركيا، فهو قد بدأ للتو.

جيش الأسد
في أنقرة

الانقلاب التركي
والحل السلمي السوري

القواعد اختلفت
طه الرحبي

وجّه الشعب التركي أكثر من رسالة حين أفشل 

المحاولة الانقلابية في غضون ساعات، منتصراً 

للشرعية بعد أن وجد نفسه على حد نصل 

تاريخي بين الديمقراطية وسرطان العسكر، 

ليؤكد أن هناك قوة تفوق قوة السلاح ولا يمكن 

قهرها بأي حال من الأحوال، وأن شعوب العالم 

الثالث ابتعدت عن ميلها الغريزي والالتصاق 

بالموروث الدكتاتوري والاستسلام الأعمى 

للسلطان، وأن إرادة الشعوب لا يمكن إنكارها 

تجاه تغيير العالم. وهذا ما حدث في الثورة 

الفرنسية والإنكليزية والأمريكية سابقًا، ويحدث 

حاليًا مع الشعوب الشرقية إذا ما عرفنا أن 

الشعب التركي خرج بشكل عفوي.

المتأمل لشعوب العالم الثالث، والعربية على 

وجه الخصوص، يجد أن هناك تغيرات جذرية 

حدثت في طبيعة هذه الشعوب من خلال إدراكها 

لما يحاط بها من مخاطر، لتظهر في السنوات 

الأخيرة في صورة مختلفة تمامًا، بعد أن تخلت 

عن السذاجة والبساطة التي اتسمت بها خلال 

العقود الماضية، ومنعتها من أن تعيش بكرامة 

أسوة بشعوب العالم، بل أفقدتها الثقة بنفسها 

ورزحت تحت قيود الجهل والتخلف.

والمتأمل أيضًا لأحوال الشعوب يجد أن قواعد 

اللعبة اختلفت جذريًا، وأصبحت القيادة للشباب 

الذي عانى من التهميش الممنهج على مدار 

عقود، بعد أن حقق قفزة نوعية في الوعي وأدرك 

ما يفكر به الغير، وخرج عن المألوف، بعدما 

كانت القيادة في الثورات سابقًا لرجال الدين، 

ابتداءً من عبد الكريم الخطابي إلى عمر المختار 

وغيرهم، والذين انتهت الثورة بموتهم، ناهيك 

عن اختلاف رجال الدين اليوم حول جواز الخروج 

على السلطان من عدمه.

لقد خرجت نماذج شبابية متواترة يشار لها 

بالبنان تتسلح بالوعي والفكر والإبداع، مؤمنة 

بالحرية وتتبنى نفس الفكر الديمقراطي، وهذا ما 

لاحظناه على الساحة السورية التي قدمت نموذجًا 

خياليًا كسر كل التوقعات، وأنهى تلك الفكرة التي 

ترسخت بالأذهان عن القوة المهيمنة التي تحطمت 

أمام صلابته وإرادته داخليًا وخارجيًا.

رغبة الشباب السوري في الدفاع عن حريته 

وكرامته أمام أعتى الطغاة رغم قوة الآلة 

العسكرية التي تستخدم منذ خمس سنوات 

لإطفاء جذوة الثورة، هي خير دليل على أن 

ثقافته وعزيمته قد نمت وأصبحت لا تقهر، 

وأعطى الأمل بالإيمان بالقوة الشعبية وقدرتها 

الهائلة على المقاومة والنضال.

هذه دلائل تغيير في تلك الشعوب والقادم مبشر 

بالخير، وما نشاهده ما هو إلا خطوة نحو 

الحرية والديمقراطية.

إذا كان الشعب التركي انتصر للديمقراطية في إفشال 

المحاولة الانقلابية فقد انتصر لنفسه، أما إذا انتصر 

لشخص فسيحصد وبال ذلك عاجلً أم آجلً.

حذام زهور عدي

ما جـرى في تركيا، سـواء أكان تمرداً من 

مجموعـات عسـكرية صغيرة أم انقلاباً 

للجيش على السلطة المنتخبة ديمقراطيًا، 

فإن حجم الاعتقـالات والاتهامـات المقلق 

يعكس خوفاً من تنظيمٍ اسـتطاع التسلل 

إلى مفاصـل الدولة كلها.

يـد  الخارجـي  للتدخـل  أكان  وسـواء   

في التخطيـط للانقالب أم هـو حركـة 

محليـة محضة دافعها الأسـاس مقاومة 

تحييـد  في  الأردوغانيـة،  السياسـة 

الجيـش وإبعـاده عـن شـؤون الحكم، 

علمانيـة  تنفيـذ  مـدى  مراقبـة  وعـن 

الدسـتور  يقتيض  كما  القوانني، 

الأتاتـوركي، فـإن الموقف الغـربي كان 

ملتبسًـا.

قـد يكـون بسـبب ما ذهـب إليـه مركز 

"رانـد" الأمرييك المقربّ مـن أصحاب 

التحالـف  القـرار هنـاك، مـن ضرورة 

الحـداثي  الفهـم  مـع  الاستراتيجي 

بمنافـس  ممثاًل  للإسالم،  العصري 

أردوغـان وصاحـب التشـكيل المـوازي 

"فتـح الله غولـن"، أو حـرص "الناتو" 

على قـوة الجيـش التركي، باعتبـاره 

لديـه  المعتمـدة  المهمـة  الجيـوش  مـن 

مـا  الروسـية،  الأطماع  مواجهـة  في 

يغلـب الاهتمام بالديمقراطيـة التركية 

التـي يؤيدها شـكلً معتقـدًا أن إشراف 

الجيـش التركي على قـرارات سـلطة 

الديمقراطيـة،  مـع  لايتنـافى  بالده 

التـي وصل أردوغـان وغيره لرئاسـتها 

بفضـل ذلـك النظـام.

إن قـراءة متأنيـة للاحتمالات السـابقة 

السياسـة  بني  العلاقـة  تعكـس 

الأردوغانيـة وموقـف المجتمـع الدولي 

من الحل السـياسي في سـوريا، فتركيا 

لا  نفـوذ  ذات  عصريـة  إقليميـة  قـوة 

يسـتهان بـه كقـوة ناعمـة كامنـة في 

سـوريا والعالمني العربي والإسالمي، 

وخاصـة في القوس الجنـوبي الشرقي 

خالل  مـن  الصني،  حتـى  لروسـيا 

العنصر التركي المنتشر هنـاك، ومن 

على  يصُنّـف  الـذي  جيشـها  خالل 

أنـه مـن أقـوى الجيـوش الإقليميـة، إذ 

جيـوش  بني  متقدمـة  مرتبـة  يحتـلّ 

حلـف الناتـو، لذلـك لا يمكـن للـدول 

المعنية بالحل السـلمي السـوري تجاهل 

الحـل،  ذلـك  في  القوميـة  مصالحهـا 

السياسـة  حددتهـا  كما  ومصالحهـا 

ومسـتترة. ظاهـرة  الأردوغانيـة 

 فأما السياسـة الظاهرة فهي أولً: غياب 

كيـان كردي مسـتقل أو شـبه مسـتقل 

على حدودهـا الجنوبية، وهـذا ما يتفق 

عليـه الأتـراك جميعًا مهما اختلفوا في 

التفاصيـل أو أمـور السياسـة الأخرى، 

وثانيًـا: إنهـاء حكم الأسـد الـذي أظهر 

إمكانيـة لعبه بالأكـراد وعلويـي تركيا، 

التركي  القومـي  الأمـن  يهـدد  مـا 

الساسـة  يتفـق  هـذا  وفي  مسـتقبلً، 

الأتـراك أيضًـا لكـن بمسـافات ليسـت 

بعيـدة فيما بينهم.

أولً:  فهـي  المضمـرة  السياسـة  أمـا 

النفـوذ  امتـداد  منـع  على  الحـرص 

الدعوي الإيـراني في سـوريا، مع فكرة 

تصديـر الثـورة التـي يعتمدهـا ملالي 

لوجـود  حكمهـم،  سياسـة  في  إيـران 

تجمعات شـيعية في تركيا، قـد تحُولها 

حربـة  رأس  إلى  الإيرانيـة  السياسـة 

رغـم  خلالهـا،  مـن  نفوذهـا  تضمـن 

الاتفاقيـات الاقتصاديـة الضخمـة بني 

الدولتني.

الأمنـي  الاسـتقرار  ضرورة  وثانيًـا 

الـذي يضمنـه تـوازن القـوى الداخلية 

والخارجيـة في سـوريا، والـذي يؤثـر 

التركي. الاسـتقرار  على  بالرضورة 

التركمان  بمصالـح  الاهتمام  وثالثـًا: 

السـوريين كقوة أمان للمصالح التركية 

الاستراتيجية في المنطقـة، وبالمناسـبة 

فإن عـدد التركمان المسـتعربين وغير 

المسـتعربين في سـوريا يـكاد يقـارب 

عـدد أي أقليـة أخـرى مؤثرة.

تلك هـي المصالح التي وقفت السياسـة 

الأردوغانيـة عندهـا بثبـات وعنـاد في 

مسـألة الحل السياسي السـوري، بينما 

تسـاهل ببعـض جوانبهـا الانقلابيـون 

وخاصـة جماعة فتـح الله غولـن، رغبةً 

في إبعـاد تركيـا عـن مشـاكل المنطقة، 

حاًل  لسـوريا  أراد  مـن  أن  شـك  ولا 

يتسـاهل مع النظـام الأسـدي، لم يخُفِ 

امتعاضـه من فشـل الانقالب التركي.

إن المـداولات الخفية النشـطة اليوم بين 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد 

الـروسي بشـأن رسـم خارطـة الحـل 

السـوري، والتـي ترسبّ بعضهـا إلى 

وفرنسـا  كألمانيـا  الحليفـة،  الـدول 

وبريطانيـا، وأغلقت تقريبـًا أمام الدول 

الأخـرى، سـتضع في اعتبارهـا مصالح 

الـدول الإقليميـة المؤثرة كتركيـا وإيران 

والسـعودية،.

وربمـا مـا تثُيره الأجهـزة الأمريكيـة 

والغربيـة عامـة بني الفينـة والأخرى 

كعامـل ضغـط على الـدول الإقليميـة 

مرتبـط بإبعـاد تأثيرهـا على الخطط 

البرازيـل  المتداولـة لسـوريا، كتوجيـه 

اليـوم التهمـة لخامنئي بتفجير المركز 

اليهودي وطلـب محاكمتـه، أو الحديث 

في  والإرهـاب  الإنسـان  حقـوق  عـن 

المملكة السـعودية، وصـولً إلى تحريك 

الدعـوى ضد رفعت الأسـد في فرنسـا، 

لبشـار،  الدوليـة  بالجنائيـة  والتلويـح 

إضافـة إلى السماح بنشر فضائحـه 

ومـن  الإرهـاب،  صناعـة  في  لـدوره 

التركي  الانقالب  كان  إذا  مـا  يـدري 

وفشـله ينـدرج ضمـن هـذا السـياق.

كانـت  إن  أدري  لا  أخـرى  جهـة  مـن 

الإشـاعات الإيرانيـة حـول عـدم تمسـك 

بشـار،  بشـخص  الإيرانيـة  السياسـة 

ونقلهـا كدليـلٍ للقضية السـورية من يد 

الحـرس الثـوري إلى وزارة الخارجية، من 

خالل إعفاء حسني أمير عبـد اللهيان، 

مسـاعد جواد ظريـف للشـؤون العربية 

والإفريقيـة، والمعـروف عنـه أنه مهندس 

التدخالت الإيرانيـة في الـدول العربية، 

المرتبطـة  الـوزارة  في  الخامنئـي  ويـد 

بالحـرس الثوري، والمكلف سـابقًا بالملف 

علاقـة  لـه  كان  إن  أدري  لا  السـوري. 

باسـتجابةٍ إعلامية أو حقيقية للتأشيرات 

الرئيـس  كان  إن  أدري  ولا  الأمريكيـة، 

أردوغـان سيسـتمر بعد فشـل الانقلاب 

على ثباته بالمطالب السـورية أم سـيقدم 

تسـاهلً في هـذا الشـأن، أم سـيكتفي 

ببعض التنازلات الداخليـة ويزداد صلابة 

بمواقفـه الخارجيـة أو العكـس.

 لكـن بـكل تأكيد مـا يحـدث في تركيا 

لـه علاقـة وثيقـة بالحل السـياسي في 

سـوريا، وبـكل تأكيـد الأيـام سـتكون 

الأيـام المقبلة حُبلى بالتغيرات الإقليمية 

والعالميـة التي يفرضها الملف السـوري، 

في  يحـدث  مـا  كل  أن  شـك  لا  كما 

العـالم المتوسـطي، من ليبيـا إلى مصر 

والمملكـة  وتركيـا  المحتلـة  وفلسـطين 

مـروراً  وإيـران  واليمـن  السـعودية 

بلبنـان والأردن لـه علاقـة مـا، وثيقـة 

أو غير وثيقـة، بالخارطـة التي ترُسـم 

لسـوريا.

لـك اللـه أيهـا الشـعب السـوري، أمـا 

الحريـة  أجـل  مـن  ثورتـك  أن  عرفـت 

والكرامـة سـتزلزل العـالم كلـه، ولـن 

تحصـل على مـا تتمناه من اسـتقرار إلا 

بعـد أن يسـتقر ذلـك العـالم ويأمن من 

أخـرى. زلازل 

مظاهرات الأتراك على جسر البوسفور في اسطنبول
)AFP( 2016 21 تموز
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العدد 231  - الأحد 24 تموز/يوليو 2016

ومـا "زاد الطني بلـة”، كما يقـول أكثر 

مهنـدس ومتخصـص في قطـاع الاتصالات 

ومـن  المؤقتـة  الحكومـة  أن  بلـدي،  لعنـب 

بـالً  يلقـوا  لم  السـورية  المعارضـة  يمثـل 

لهـذا القطـاع الحيـوي، وتركـوا السـوريين 

في المناطـق المحـررة لمصيرهـم، فمنهـم من 

اعتمـد على شـبكات دول الجـوار، ومنهـم 

باهـظ  الفضـائي،  الإنترنـت  إلى  لجـأ  مـن 

ابتـكار  على  عملـوا  وآخـرون  التكاليـف، 

أسـاليب وطرق جديدة لاسـتجرار "شـبكات 

وخاصـة  النظـام،  مناطـق  مـن  التغطيـة" 

في مناطـق التماس المبـاشر بني المعارضة 

والنظـام، في دمشـق وحمـص وحلـب. 

زيادة على ذلك، ألغـت التشـكيلة الحكومية 

سـوريا  في  المؤقتـة  للحكومـة  الجديـدة 

وزارة الاتصـالات وأتبعـت مهامهـا بـوزراة 

مـل  كل  دمـج  في  منهـا  رغبـة  الخدمـات، 

يتعلـق بالخدمـات في جسـم إداري واحـد، 

مثـل الكهربـاء والطـرق والصرف الصحي، 

الأمـر الذي يعتقـد وزير الاتصالات السـابق، 

ياسني النجـار، أنه "مـن الصعـب تنفيذه”، 

مـا ينـذر بـأن وضـع هـذا القطـاع يسير 

. للأسوأ

وأمـام هـذا الواقـع بـدأت رحلـة المواطنني 

بالبحـث عـن بدائـل جديـدة، فمنهـم حاول 

ابتـكار طـرق ووسـائل لاسـتجلاب الإشـارة 

الخلويـة مـن مناطـق بعيـدة، ومنهـم بنـى 

غرفـًا صغيرة على الأسـطح المرتفعـة، كلما 

رغـب بإجـراء مكالمة مـع أهله، صعـد إليها، 

وغيرهـا من الأسـاليب التـي تحيك معاناة 

حقيقيـة للسـوريين في هـذا المجـال. 

قطاع استراتجي لكنه "غير مهم"
منـذ البدايـة، لم يكن قطـاع الاتصـالات في 

المناطـق المحررة ذا أولوية بالنسـبة للمجالس 

المحليـة، نظراً لوجـود حيوية حساسـة أكثر 

مرتبطـة بالمـاء والغذاء والـدواء، كما هاجرت 

بالاتصـالات  المتخصصـة  الكـوادر  معظـم 

فأصبحـت  عمـل،  فـرص  وجـود  لعـدم 

الأزمة. المؤهالت نـادرة وتعمقـت 

بعـد  الاتصـالات،  وزارة  أطلقـت  وعندمـا 

أول  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  تشـكيل 

مشـاريعها، المتمثلـة في إصلاح المقاسـم في 

حلـب والرقة والمنطقـة الشرقية عـام 2013، 

واجهـت الكثير من العقبـات، أبرزهـا تدخل 

القـوى العسـكرية في أعمالهـا وعرقلة بعض 

القـوات لكوادرها تحت حجـج وذرائع "الأمن 

الاتصـالي"، وإلى جانـب هـذا كانت خسـائر 

الـوزارة المؤقتـة تزداد مـع كل تراجـع لقوات 

المعارضـة وخسـارتهم للمدن، فيذهـب كل ما 

افتتحته وأنجزتـه من مشـاريع أدراج الرياح.

"خردة" في مناطق المعارضة 
يعترب أحـد الخرباء في مجـال الاتصالات، 

وشركات  مقاسـم  في  العمـل  خرب  والـذي 

الاتصـالات السـورية السـابقة، أن المناطـق 

وخاصـة  النظـام،  سـيطرة  عـن  الخارجـة 

لشـبكات  "تغـولً"  شـهدت  الحدوديـة، 

غيـاب  ونتيجـة  الجـوار،  دول  اتصـالات 

الرقابـة وعدم وجـود جهات تدقـق وتشرف 

على القطاع بشـكل كامـل، انتعشـت تجارة 

الأجهزة والمعـدات غير المطابقـة للمواصفات 

والمقاييـس العالمية، ففي الوقـت الذي كان لا 

بد فيـه من إتالف أجهزة اتصالات لاسـلكية 

وGSM و2G في دول الجوار بسـبب قدمها، 

وردّها تجار وسماسرة إلى الداخل السـوري 

الفـوضى  حالـة  مـن  مسـتفيدين  تهريبـًا، 

والحـرب وانعـدام الرقابة في عمـوم المناطق 

المحـررة، ونظـراً للحاجـة الجديـدة لمعـدات 

اتصـالات رخيصـة. 

لكـن ومـع اسـتمرار الثـورة وطـول فترة 

معـدات  إلى  الحاجـة  بقيـت  الصراع، 

الاتصـالات مسـتمرة، وسـط تبايـن جـودة 

نظـراً  وأخـرى،  منطقـة  بني  الاتصـالات 

للوضـع الأمنـي والميـداني. وعلى العمـوم 

والمبتكـرة  البديلـة  الشـبكات  أداء  بقـي 

المطلـوب.  المسـتوى  ودون  ضعيفًـا، 

كان النظـام السـوري يـدرك منـذ بدايـة 

أهـم  مـن  أن   ،2011 في  المظاهـرات 

الخطـوات التـي يجب على قواتـه الأمنية 

والعسـكرية اتخاذهـا لقمـع أي مظاهـرة 

أو تحـرك سـلمي، قطـع الاتصـالات عـن 

الحشـود، وإيقـاف حركـة الأخبـار وتدفق 

المعلومـات، وبالتـالي تعزيـز روايتـه في 

نفـي وجـود احتجاجـات في سـوريا، بل 

حـركات وجيـوب هنا وهناك، مـا إن تخرج 

حتـى تعـود وتهـدأ مـن تلقـاء نفسـها. 

ومنــذ البدايــة أمســك النظــام بالاتصــالات 

المــدن  جميــع  في  أنواعهــا  بمختلــف 

والأحيــاء والبلــدات والقــرى التــي شــهدت 

تحــركًا مناهضًــا، واعتمــد النظام سياســة 

حجــب النــاس عــن العــالم المحيــط، 

ــه  ــح قوات ــرك، ومن ــه التح ــهّل علي ــا س م

مســاحات أكــر في التصــدي للمحتجــن، 

لكــن مــع خــروج مناطــق شاســعة عــن 

ســيطرة النظــام واســتمرار الثورة، ســخر 

عــى  المتوفــرة  الطاقــات  الســوريون 

مســتوى البلــدات والمــدن المحــررة لجعــل 

قطــاع الاتصــالات مســتمراً، نظــراً لأهميته 

ــه.  ــة ل ــاس الملح ــة الن وحاج

منـع  مجـددًا  حـاول  السـوري  النظـام 

السـكان من الاسـتفادة من أي مؤسسـات 

أو منشـآت خدميـة في مجـال الاتصـالات 

ضمن المناطـق التـي يفقدها، فاسـتهدفها 

بالطيران، وأدى القصـف المركـز والممنهج 

ووحـدات  الهوائيـة  والأبـراج  للمقاسـم 

البريد والشـبكات السـلكية واللاسلكية إلى 

تدميرهـا بشـكل كلي تقريبًـا، كما حصل 

في الغوطتني الشرقية والغربية لدمشـق، 

حيـث تجـاوزت نسـبة الدمـار أكثر مـن 

درعـا  بلـدات  في  الأمـر  وكذلـك   ،80%

المحليـة  المجالـس  أفقـد  مـا  والقنيطـرة، 

المحلي  والمجتمـع  للمعارضـة،  التابعـة 

والأهلي أي قـدرة على ترميمهاوالاسـتفادة 

الكبيرة  الماديـة  للحاجـة  "نظـراً  منهـا، 

التـي تتطلبهـا عمليـة إعـادة تأهيـل هذه 

توفـر  لعـدم  ونظـراً  الحيويـة،  المنشـآت 

السـيولة الكافيـة لـدى وزارة الاتصـالات 

في الحكومـة المؤقتـة"، كما يقـول وزير 

الاتصالات السـابق في الحكومة السـورية 

بلـدي.  لعنـب  النجـار،  ياسني  المؤقتـة، 

فالمبلـغ الـذي حصلـت عليـه الـوزارة منذ 

تأسيسـها بلـغ حـوالي مليـوني دولار من 

أصـل 50 مليـون يورو )أي مـا يعادل 1.8 

مليـون يورو(، هـو حجم ميزانيـة وزارات 

الحكومـة، وهذا المبلغ المسـتقطع "لا يعادل 

الميزانية السـنوية لمؤسسـة ميـاه حلب في 

تعبيره،  حـد  على  المسـتقر”،  الوضـع 

فكيـف لـوزارة أن تقـوم بإصالح وترميم 

المنشـآت المدمـرة في المناطق المحـررة، وأن 

تشرع في إطلاق مشـاريع جديـدة، بهذه 

“المتواضعـة". الميزانيـة 

انقطعت الاتصالات..
وبدأت رحلة البحث عن بدائل

لم يترك النظام السوري للمواطنين في المناطق الخارجة عن سيطرته، أي متنفس لاستخدام شبكات الاتصال التي كانوا يستخدمونها 
قبل الثورة، ولم يترك لهم أي مجال لاستخدام شبكات الاتصال الحكومية والخاصة التي يشرف عليها في مناطق سيطرته، وجعلهم 
في وضع "مأساوي"، اضطروا على أثره للبحث عن بدائل، وكان وضع المدن الداخلية وسط البلاد أو في دمشق وريفها بسبب الحصار 
المنقذ، وبات  الجوار دور  الشرقية، حيث لعبت شبكات دول  أو  الجنوبية  أو  الحدود، سواء الشمالية  "الخانق" أسوأ من نظيراتها على 

الاعتماد عليها أساسيًا من أجل التواصل مع العالم الخارجي. 

أكثر من أربعة 
ملايين سوري 

"خارج التغطية" 
الرسمية 

الحكومية 

لاقط إشارة وبث إنترنت في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(
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وضع  أن  والمواطنين  التجار  من  عدد  يصف 

الاتصالات في المدينة “جيد"، حيث يشرف عليه 

القطاع الخاص بشكل كامل، فلا مكان هنا لأي 

الاتصالات،  ووزارة  المؤقتة  للحكومة  مشروع 

لاعتبارات عديدة، "عدم قبول القوى العسكرية 

البلاد”، وهو ما عرقل  بالحكومة لكونها خارج 

الوزارة  تنوي  كانت  التي  المشاريع  من  الكثير 

تنفيذها، فاقتصرت الخدمات على جهود فردية 

بقيت ضمن إطار الحي أو البلدة لا أكثر.

وتبلـغ تكلفـة الاشتراك بالإنترنـت )وايرلس( 

500 ليرة لـكل 1 ميغـا، وهو سـعر وسـطي 

يشـمل معظـم بلـدات وقـرى المحافظة. 

أهمية  تبرز  خاصة  والمدينة  إدلب  عموم  وفي 

بها  العمل  يستمر  حيث  الأرضية،  الاتصالات 

ما  وهو  والمدينة،  الواحدة  البلدة  نطاق  ضمن 

وفر الكثير على الأهالي لكونها اتصالات مجانية 

على  المشرفة  الجهات  اهتمام  وساهم  بالكامل، 

المدينة بها في بقائها قيد الخدمة حتى الآن. 

إنترنـت في  مالـك صالـة  المجـد،  أبـو  أحمـد 

مدينـة سرمـدا بالقـرب مـن الحـدود التركية، 

ومثـل آلاف السـوريين في المحافظـة المحـررة، 

الاتصـالات  النظـام  قطـع  أن  بعـد  اضطـر 

عـن البلـدة للبحـث عـن سـبل جديـدة، فكان 

الإنترنـت الفضـائي يكلفه شـهرياً نحـو 300 

دولار، إلى أن بـدأ الإنترنـت التركي ينتشر في 

المنطقـة عرب صحـون الإرسـال والاسـتقبال 

على جانبـي الحـدود، فانخفضـت التكاليـف 

وتحسـنت السرعـة وأصبـح التواصل أسـهل. 

وبحسـب المواطن أحمـد مصطفى، مـن مدينة 

إدلب، فـإن معاناتـه تزيد لكـون التواصل عبر 

الإنترنـت أصعـب في المدينـة المحـررة مقارنة 

الإنترنـت  على  اعتمادهـا  رغـم  بالأريـاف، 

القـادم مـن تركيـا، وبنفـس الطريقـة التـي 

يسـتجر فيهـا إلى عمـوم الشمال السـوري، 

لاعتبـارات البعد عـن الحدود وكثافة السـكان. 

مراصد القبضات.. غرف عمليات تشبّك 
بين السكان والمؤسسات الخدمية

ــدة  ــا جدي ــب طرقً ــون في إدل ــر المواطن ابتك

للتواصــل مــا كان الســوريون يعرفونهــا 

ــف  ــي العني ــف اليوم ــام القص ــل. أم ــن قب م

ــكار  ــن ابت ــد م ــران كان لا ب ــارات الط وغ

أســاليب توعيــة وحمايــة تأخــذ عــى عاتقهــا 

ــذر  ــي الح ــرورة توخ ــاس ب ــار الن إخط

ــد  ــم، فأوج ــدد حياته ــر يته ــال أي خط حي

ــو  ــدني، ومهندس ــع الم ــن المجتم ــطون م ناش

بـــ  اليــوم  يعــرف  بــات  مــا  اتصــالات 

“المراصــد”، وهــي غــرف اتصــالات مجهــزة 

ــات  ــوت وميكروفون ــرات ص ــولات ومك بمح

تعمــل عــى موجــة محــددة، ويديرهــا 

ــاعة،  ــدار الس ــى م ــاوب ع ــخاص بالتن أش

مهمتهــم عنــد اســتطلاعهم لأي خطــر قــادم، 

توجيــه الســكان بالنــزول إلى الملاجــئ أو 

وكذلــك  المحميــة،  الأماكــن  في  الاحتــاء 

ــدني  ــاع الم ــعاف والدف ــوادر الإس ــه ك توجي

ــارات  ــران لغ ــذ الط ــد تنفي ــى الأرض عن ع

ــة.  ــوم المحافظ في عم

أبـو جميـل، مدير الاتصـال في إحـدى النقاط 

الطبيـة والإسـعافات الأوليـة في ريـف إدلـب، 

يعترب أن القبضـات اللاسـلكية أنجـع وسـيلة 

غيـاب  تسـد  وهـي  المحافظـة،  في  للتواصـل 

الإنترنـت والاتصـالات الهاتفيـة العاديـة. 

متوفـر"،  شيء  "أفضـل  أنهـا  إلى  ويشير 

يعتمدهـا  إدلـب  بيـت، وفي  ويسـتخدمها كل 

السـكان  لتحذيـر  وهياكلـه  المـدني  الدفـاع 

وتوجيـه الكـوادر على الرقـم 16 وكأنها موجة 

.AM أو   FM راديـو 

ولا يكتفـي المرصـد بتوجيـه النـاس للاحتماء 

مـن القصـف بـل أصبـح وسـيلة توعويـة لمن 

فقـد أغراضًا ثمينـة، أو لتوجيه دعـوات للتبرع 

بالـدم أو الحصـول على مسـاعدات... الخ. 

أسواق إدلب الحرّة 
المورّد الأول للاتصالات 

ومعداتها
في شمال سوريا

تشكل محافظة إدلب، الخارجة بالكامل عن 
سيطرة النظام، الخاصرة الغربية لحلب، والتي 

يتم عبرها توريد معظم أجهزة الاتصالات 
والمستلزمات المتعلقة، وتعد بلدات سرمدا 
وسرمين بمثابة أسواق حرة لتجار حلب، منها 
يمكن لأي تاجر أن يشحن بضاعته وحمولته 

لتجد طريقها إلى أسواق حلب وأريافها، وقد 
قلبت الآية وأصبح خط التجارة عكسيًا بخلاف 
ما كان عليه قبل العام 2011، حيث كانت 
حلب عاصمة الصناعة والتجارة الأولى على 
مستوى سوريا، ومنها تتوزع المنتجات إلى 

جميع المدن السورية. 

تبلغ تكلفة الاشتراك بالإنترنت )وايرلس( 500 ليرة 
لكل 1 ميغا، وهو سعر وسطي يشمل معظم بلدات 

وقرى المحافظة

القبضات اللاسلكية أنجع وسيلة للتواصل في المحافظة، وهي تسد 
غياب الإنترنت والاتصالات الهاتفية العادية

يستخدمها كل بيت، وفي إدلب يعتمدها الدفاع المدني وهياكله 
.AM أو FM لتحذير السكان وتوجيه الكوادر وكأنها موجة راديو

محل صيانة وتركيب إنترنت في إدلب - )عنب بلدي(

رجل بتحدث بيد قبضة في مرصد قبضات بريف إدلب - )عنب بلدي(
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في  النـور  نـت"  "هـوا  مشروع  أبصر 

تشريـن الأول 2014، على مـا يقوله وزير 

الاتصـالات السـابق في الحكومـة المؤقتـة، 

يـرى، في معـرض  النجـار، وهـو  ياسني 

وزارتـه،  قدمتهـا  التـي  للخدمـات  سرده 

أن هـذا المشروع جـاء ضمـن سلسـلة مـن 

مشـاريع أخـرى سـبقته، كان هدفهـا تأمين 

الاتصـالات الرخيصة والآمنة للسـوريين في 

المناطـق المحـررة، وكان يهدف أيضًـا تقديم 

الخدمـة بسـعر التكلفـة، وأحيانـًا بالمجان، 

كانـت  إجـراءات  سلسـة  إطـار  في  وذلـك 

الـوزارة تعكـف على تنفيذها للتحـول من 

الخدمـة المجانيـة إلى الربحيـة حتـى يتقبل 

المواطنـون فكـرة دفـع الفواتير، في ظـل 

انتشـار الفقر وارتفـاع مسـتويات البطالة. 

الهـدف الأسـاسي للمشروع "كرس  وكان 

السماسرة  قبـل  مـن  الاتصـالات  احتـكار 

العشـوائية،  الأسـعار  وضبـط  والتجـار، 

وتحسني الخدمة رغم الصعوبـات الجمّة".

مشروع  مديـر  البـوشي،  أحمـد  ويـرى 

"هـوا نـت"، في حـوار مـع عنـب بلـدي، 

مـن  الكثير  شـمل  المشروع  مخطـط  أنّ 

الدعـم وعـدم  تراجـع  لكـن مـع  المناطـق، 

وجـود التمويل اقتصر على حلـب وريفها، 

مسـتفيدًا من اللوجسـتيات والبنيـة التحتية 

الجيـدة في حلـب المدينـة وريفها الشمالي 

وصـولً إلى الحـدود التركيـة، وقـد سـاهم 

توفـر "السلاسـل الراديويـة" مـن الحـدود 

التركيـة وصـولً إلى مدينة حلب، بتأسـيس 

المشروع وإطلاقـه، وإيصال البث لمسـافات 

طويلـة عرب الشـبكة الضوئيـة، الموجـودة 

اتصـالات  مديريـة  عملـت  والتـي  أصاًل، 

حلـب التابعـة للنظـام مـن قبل على مدها، 

"وهذا حسّـن مـن مسـتوى الخدمـة”، كما 

يقـول البـوشي. 

وسـعى فريـق العمـل إلى تقديـم خدمـات 

أخـرى مـن أجـل تحسني البنيـة التحتيـة 

لواقـع الاتصـالات في حلـب وريفهـا، عرب 

صيانـة الشـبكات وربط المقاسـم في الريف 

الإنترنـت  ونقـل  كامـل،  بشـكل  الشمالي 

إليهـا وعبرهـا إلى منـازل المشتركين.

في  الاتصـالات  وزارة  في  المهنـدس  أمـا 

الحكومـة المؤقتـة، عبـو الحسـو، فقال في 

تصريـح لـ"الشرق الأوسـط" إن الخدمـة 

التـي تؤمّنهـا الـوزارة )هـوا نـت( مختلفة 

التـي كان يعتمـد عليهـا  تلـك  تمامًـا عـن 

عاليـة  جـودة  ذات  وهـي  الناشـطون، 

السـكان  كان  أن  بعـد  منخفضـة،  وتكلفـة 

إلى  الماضيـة  المرحلـة  طـوال  يلجـؤون 

الإنترنـت، هما  وسـيلتين للاسـتفادة مـن 

وخاصـة  الجـوار،  دول  إنترنـت  شـبكات 

الإنترنـت  أو  وأربيـل،  والأردن  تركيـا 

بـأداء  بمعظمـه  كان  الـذي  الفضـائي، 

شركات  تؤمّنـه  عاليـة  وتكلفـة  ضعيـف 

أجنبيـة مـن خالل موزعين ينتشرون في 

بسـوريا.  المحيطـة  الـدول 

نقص السيولة يحد من التوسع 
للمشروع،  "المتواضعـة"  الميزانيـة  رغـم 

وكلفتـه الشـهرية البالغة عشرة آلاف دولار 

في  المواطنني  أن  إلا  أشـهر،  عشرة  لمـدة 

حلـب وريفها وعـدد من مخيمات اللاجئين 

النـور(  الشـام،  أهـل  الحرمني،  )الإيمـان، 

حصلـوا على الإنترنـت بأسـعار منخفضة، 

بعدمـا كانـت الكلمـة العليـا لتجار السـوق 

الخدمـة  وقدمـت  والسماسرة،  السـوداء 

خفضـت  مـا  سرعـان  دولارًا   35 بسـعر 

إلى 20 دولارًا، وذلـك "مـن أجـل تخفيـف 

التكلفـة على المواطنني وسـعيًا للوصـول 

لأكرب شريحـة ممكنـة”، وفـق البـوشي. 

يعترف مديـر المشروع، أن المشروع الذي 

لم  موظفني،  تسـعة  فقـط  عليـه  أشرف 

وتدويـر  الاسـتثمار،  إعـادة  مـن  يتمكـن 

جهـات  إلى  والنفـاذ  المتحصلـة،  الأمـوال 

أخـرى بسـبب دخـول الحكومـة المؤقتة في 

أزمـة رواتـب وتعرضهـا للإفالس، ولكون 

المشروع "غير ربحـي" وليـس لـه هـدف 

محـدود  وبقـي  تنافسي،  أو  اسـتثماري 

الآن في خدماتـه على  ويقتصر  النطـاق، 

بلـدات مـارع وإعـزاز بعـد أن كان يغطـي 

معظـم مناطـق الشمال السـوري وخاصة 

مدينـة تـل رفعـت التـي انتهـى فيهـا، بعد 

تقدم قـوات الوحـدات الكردية وسـيطرتهم 

على المدينـة.

تتكفـل  التـي  الإنترنـت،  إلى جانـب خدمـة 

إلى  بتوصيلهـا  نـت"  "هـوا  مشروع  إدارة 

السـوريين، عملت الإدارة على تقديم خدمات 

المحليـة  الاتصـالات  مثـل  أخـرى  مجانيـة 

الأرضيـة وصيانـة المقاسـم، كما سـعت من 

أجـل الوصـول إلى أكبر نسـبة مـن الجمهور 

للتعامـل مـع وسـطاء وتجـار تبيـع عبرهـم 

مـع  مخفـض  بسـعر  للمواطنني  الخدمـة 

هامـش ربح بسـيط ومحدد وبموجـب عقود 

نصـف سـنوية، )50 ميغا كل سـتة أشـهر(. 

لا إحصائيات لعدد المستفيدين 
ولا  نـت"  "هـوا  مشروع  إدارة  تملـك  لا 

حقيقيـة  أرقامًـا  المؤقتـة  الاتصـالات  وزارة 

أو تقريبيـة لعـدد المسـتفيدين مـن خدمات 

المشروع، بسـبب عدم الاسـتقرار واسـتمرار 

النـزوح الداخلي والهجرة وأعمال الاقتتال 

والقصـف اليومـي، بـل إن الأرقـام لا تهـم 

الجهـة المشرفـة على المشروع، "لأنها جهة 

حكوميـة غير منافسـة وخدماتهـا مفتوحة 

الخدمة". توصيـل  فقـط  وهدفهـا 

القائمـون  يفكـر  "لم  البـوشي،  وبحسـب 

على المشروع بالأربـاح، لأنـه مـن الصعب 

والتفكير  النـاس  خدمـة  بني  الجمـع 

بالأربـاح، مـن وجهة نظـر جهـة حكومية، 

كما أن غيـاب الاسـتقرار صعّـب التفكير 

جديـدة  مداخيـل  عـن  والبحـث  بالتطويـر 

للمشروع والـزارة عمومًا"، مشيراً إلى أنه 

كان هنـاك تفكير على مسـتويات إداريـة 

عليـا بالتوسـع أفقيًـا وعمودياً داخـل البلاد 

لكـن جملة عقبـات حالـت دون ذلـك، منها 

تنافسـية  وصعوبـة  المنافسني  "وجـود 

المشروع لأنـه لا يهـدف للربـح، وهـذا مـا 

أدى إلى تهديدنـا تجاريـًا مـن قبـل إحـدى 

الشركات بأنـه في حال لم تخفض الأسـعار 

من قبـل الوزارة فـإن شركته سـتبيع الحزم 

والباقـات بسـعر صفـر ليرة"، وهـذا يدل 

منافسـة  ومسـتوى  السـوق  أهميـة  على 

للمشروع. التجـار 

كيف يتم تزويد حلب وريفها 
بالإنترنت عبر "هوا نت"؟ 

المحليـة،  الاتصـال  شـبكات  ترضر  مـع 

وتدمير معظم الأبـراج الخلويـة والفضائية 

والمقاسـم، بـرزت الحاجـة إلى البحـث عـن 

طـرق جديدة وأدوات تسـاعد في اسـتجرار 

الإنترنـت مـن الـدول المجـاورة إلى الداخـل 

النظـام  فيـه  قطـع  وقـت  في  السـوري، 

التـي  المناطـق  كل  عـن  المركـزي  الإنترنـت 

خرجـت عـن سـيطرته تباعًـا. 

بـث  أجهـزة  ركـب  نـت"  "هـوا  مشروع 

ومسـتقبلات إنترنـت على طـرفي الحدود، 

الإنترنـت  "إشـارات  وصـول  وبمجـرد 

الجانـب  المسـتقبلات على  إلى  الراديـوي" 

توريـد حـزم  يتـم  الحـدود  السـوري مـن 

الإنترنـت الضوئية إلى الكابلات والشـبكات، 

وحمايتهـا  صيانتهـا  على  أشرفـت  التـي 

المـدن  الحـدود إلى  الاتصـالات، مـن  وزارة 

وأعماق البلدات السـورية بعـد وصولها إلى 

المركزيـة. المقاسـم 

ومـدى  العمـل،  هـذا  مشروعيـة  وحـول 

سـوريا  في  المرعيـة  للقوانني  مطابقتـه 

أو تركيـا، أكـد البـوشي )مديـر المشروع( 

ومتعـارف  “قانونيـة  العمليـة  هـذه  أن 

الأوروبيـة  المعايير  عالميـًا وتراعـي  عليهـا 

والعالميـة".

إلى جانـب مشـغل "هوا نـت" هناك شركات 

تسـتخدم الإنترنـت التركي بشراء الحـزم 

والباقـات عبر صفقـات، مـن شركات تركية 

خاصـة، وتزود بهـا الداخل السـوري بنفس 

الطريقـة التـي يعمـل بهـا مشروع وزارة 

حالـة  انعكسـت  وقـد  المؤقتـة،  الاتصـالات 

المنافسـة بين مشـاريع الحكومة ومشـاريع 

القطـاع الخـاص المتعلقـة بتوريـد الإنترنت 

الشمال  ومـدن  حلـب  إلى  والاتصـالات 

السـوري إيجاباً على المواطنني، وقال أحد 

متوفـرة  "الخدمـات  بلـدي  بعنـب  التجـار 

لكـن الشـوارع فارغـة والبيـوت مهجـورة، 

أوفـر وأرخـص مـن  إنترنـت  نوفـر  نحـن 

 ،MTNذلك الـذي تقدمه شركات سيريتل و

حيـث يبلغ سـعر الميغا 500 ليرة، في حين 

تقدمـة الشركتـان بحـوالي 2000 ليرة. 

شبكات دول الجوار "تتوغل" داخل سوريا وانتعاش تجارة أجهزة الاتصال "الخردة"

تقهقر المعارضة يقوّض خطط وزارة     الاتصالات وينهي أهم مشاريعها
أسست وزارة الاتصالات في الحكومة المؤقتة، كونها المعني الأول بتوفير خدمات التواصل في جميع المناطق المحررة، أول 

مشروع يوفر الإنترنت وبأسعار التكلفة، على أن يبدأ من حلب ويتمدد في سوريا المحررة، لكن القائمين على مشروع "هوا نت”، 
وهو أول مشروع حكومي يوفر الإنترنت في الشمال السوري، لم يكونوا على علم بأن الأمور لن تسير كما تشتهي رياح سفنهم، 

بسبب "تقهقر" قوات المعارضة وخسارتها لعدد من المناطق لصالح قوى عسكرية أخرى، ما جعل أحلامهم بالتوسع والتمدد 
تتقلص، وتتقوقع في عدة بلدات مازالت لقوات المعارضة سلطة فيها مثل إعزاز، أبرز معاقلهم في الشمال، إلى جانب قطع الدعم 

المالي عن الحكومة، فأصبحت الخطط حبرًا على ورق.

تشير التقديرات إلى 
أن 1 ميغا إنترنت 

يتشارك به من
10 - 15 شخصًا، 

وهو ما يعرف 
بالميغا "الحر"، 

ويقدم المشروع 
600 ميغا شهريًا، 

وهو عرض الحزمة. 

برج بث إنترنت لمشروع "هوا نت" في أحد مخيمات اللاجئين بريف حلب -  )وزارة الإتصالات(
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تعاون مع المجالس المحلية
رغـم تعرض المشروع منـذ العـام 2014 

لأعمال "تشـويش" مـن قبـل منافسني 

مـن  ضغـط  "خلـق  هدفهـم  محليني، 

الحاضنـة الشـعبية ضـده”، لكن كـوادره 

تمكنت مـن تجاوز المشـكلة بشـكل كامل، 

وسـعت إلى تطوير العلاقات مـع المجالس 

المحـررة،  المـدن والمحافظـات  المحليـة في 

وفـق مديـر المشروع أحمـد البـوشي.

يواجَهـون  كانـوا  وكادره  البـوشي  لكـن 

بنظـرة "غير مريحـة”، كـون الحكومـة 

في  كلهـا  والمجالـس  تركيـا،  في  تعمـل 

تطويـر  دون  حـال  مـا  وهـو  الداخـل، 

وكادر  الـوزارة  بحثـت  وعليـه  العلاقـة، 

أخـرى،  تواصـل  قنـوات  عـن  المشروع 

"لأننـا نعتقـد أن عمـل المجالـس المحليـة 

أسـاسي وهدفنـا ورؤيتنـا واحـدة وهـي 

تطويـر وتحسني الواقع، لكن بقـي هناك 

وجودنـا".  ضـد  أشـخاص 

ــا  ــي واجهته ــق الت ــت العوائ ــد حال وق

الحكومــة ووزارة الاتصــالات المؤقتــة، 

المشــاريع،  مــن  الكثــر  تنفيــذ  دون 

ياســن  الســابق،  الوزيــر  ويشــارك 

الرؤيــة،  نفــس  البــوشي  النجــار، 

ويضيــف أن القــوى العســكرية كان لهــا 

ــاح  ــدم الس ــط بع ــال الخط دور في إفش

للموظفــن الحكوميــن بالعمــل في عــدد 

ــق.  ــن المناط م

تحرك في نطاق محدود 
ــم  ــر حج ــل وصغ ــكلة التنق ــد مش تع

ــا  ــرك به ــن أن تتح ــي يمك ــاحة الت المس

المؤسســات التابعــة للمعارضــة الســورية 

تواجــه  التــي  المشــكلات  أهــم  مــن 

ــروع  ــا، وم ــى مشروعاته ــن ع القائم

"هــوا نــت" في الشــال الســوري ليــس 

اســتثناءً، فقــد أدى انحســار فصائــل 

المعارضــة وخســارتها لمــدن وبلــدات 

ــروع  ــر الم ــت ع ــدّم بالإنترن ــت تخ كان

ــه  ــوادر، ومع ــة والك ــص الخدم إلى تقل

العوائــد الماديــة، ونتيجــة لذلــك ضاعــت 

جهــود الفريــق بعــد أن ســاهم بإصــاح 

المقاســم وربــط الشــبكات مــع بعضهــا، 

ــر  ــت وكف ــل رفع ــدات ت ــة في بل وخاص

ــي. ــال الحلب ــا في الش ــح وغيره ناص

ــف  ــؤول الري ــن، مس ــد ياس ــول أحم يق

الشــالي في مــروع "هــوا نــت"، 

مناطــق  في  الآن  المــروع  "يعمــل 

ــل أن  ــجّق، ونأم ــميرين وس ــزاز وش إع

ــك  ــر، وذل ــار أك ــال الانتش ــع مج يتوس

ــن  ــدة م ــق جدي ــى مناط ــيطرة ع بالس

قبــل المعارضــة الســورية، وخاصــة 

ــم  ــد تنظي ــي ض ــب الشرق ــف حل في ري

الدولــة"، معلنًــا اســتعداد المــروع 

ــود  ــراً لوج ــاك، نظ ــق هن ــم المناط تخدي

ــاعد  ــروع وتس ــدم الم ــة تخ ــة تحتي بني

ــه. ــه وإنجاح ــى إطلاق ع

الإنترنت في حلب "الأرخص" في 
عموم سوريا

 يعترب وضع الاتصالات في حلب والشمال 

السـوري عمومًا أفضل حالً مـن بقية المدن 

والمناطـق السـورية الخارجـة عن سـيطرة 

الاتصـال  أجهـزة  توفـر  لجهـة  النظـام، 

واسـتخدام الإنترنـت وتسـهيلات التواصل 

بني السـوريين في الداخل والخـارج خلال 

نـت"  "هـوا  مشروع  أن  ورغـم  الحـرب، 

حقق نجاحـات تحسـب لـوزارة الاتصالات 

رغم التحديـات، إلا أن حالة مـن عدم الرضا 

ماتـزال ترتسـم على وجـوه المواطنين، فلا 

الأسـعار تخـدم، ولا طبيعـة الخدمـة توفر 

الشـبكة وإمكانيـة اسـتخدامها على مدار 

السـاعة، وإذا مـا قارناّ أسـعار الإنترنت من 

وزارة الاتصـالات المؤقتة، البالغـة 15 دولاراً 

لـكل 1 ميغـا شـهرياً للاسـتخدام المنزلي، 

واللازمـة  الضروريـة  الملحقـات  وأسـعار 

لتفعيـل الإنترنت مثل "الراوتـر" وملحقاته 

وسـعرها 100 دولار، تبقـى هذه الأسـعار 

الأرخـص مقارنـة بعمـوم سـوريا، حيـث 

ينتشر الإنترنت الفضـائي والاتصالات التي 

تسـتعين بشـبكات دول الجوار. 

يقـول أحـد المواطنني من حلب "الأسـعار 

الحاليـة ورغم انخفاضهـا لا تخدمنا كثيراً، 

والشـبكات البديلة عن شـبكات سيريتل و

MTN ضعيفة جـدًا، وإن وُجـدت التغطية 

جهـة  لأي  يمكـن  ولا  الكهربـاء،  تنقطـع 

إنهـاء حالـة الاحتـكار التي يمارسـها عدد 

بأسـعار  يتحكمـون  الذيـن  التجـار  مـن 

مـن  الاتصـالات  وأجهـزة  الخدمـات 

هواتـف محمولـة وغيرها، واعتقـد الآن أن 

الوضـع سـيزداد سـوءًا بعد إغالق طريق 

الكاسـتيلو، فقـد ارتفعت أسـعار كل شيء 

حـوالي 200 ليرة تقريبـًا”.

شبكات دول الجوار "تتوغل" داخل سوريا وانتعاش تجارة أجهزة الاتصال "الخردة"

تقهقر المعارضة يقوّض خطط وزارة     الاتصالات وينهي أهم مشاريعها

من أهم مشاريع 
وزارة الاتصالات 

منذ تأسيسها 
حتى الآن: 

• إعادة إحياء 
البنية التحتية 

الضوئية وإطلاق 
مشروع "هوا نت".

• ربط المقاسم 
في المناطق 
المحررة رغم 

صعوبات تحقيق 
ذلك، كون 

المقاسم في 
سوريا مركزية 

وتُخدّم من مراكز 
المدن في حلب 

ودمشق.

• ربط مقاسم 
حلب والهلك 
ومارع وإعزاز 
وعفرين في 

محافظة حلب. 

مليونا دولار فقط ميزانية وزارة 
الاتصالات المؤقتة

من أصل 50 مليون يورو 

الأسعار الحالية ورغم 
انخفاضها لا تخدمنا 

كثيرًا، والشبكات 
البديلة عن شبكات 

 MTNسيريتل و
ضعيفة جدًا، وإن 

وُجدت التغطية تنقطع 
الكهرباء، ولا يمكن 
لأي جهة إنهاء حالة 

الاحتكار التي يمارسها 
عدد من التجار الذين 

يتحكمون بأسعار 
الخدمات وأجهزة 

الاتصالات من هواتف 
محمولة وغيرها، 

واعتقد الآن أن الوضع 
سيزداد سوءًا

إدلب.. المصدّر الأساسي لاجهزة 
الاتصالات إلى حلب 

المتجـول في شـوارع حلـب، التـي تفـرض 

عليهـا قـوات المعارضـة سـيطرة كاملة منذ 

نهايـة العـام 2012، لا تبـدو لـه البلـد في 

حالـة حرب، سـوى مشـاهد الدمـار وركام 

يكرس  الـذي  الطائـرات  وهديـر  المنـازل 

هـدوء المنطقـة، وعلى واجهـات مـا تبقى 

من محالت متخصصة ببيـع وشراء أجهزة 

الاتصـالات تصطف عشرات أجهزة الموبايل 

الجديد منها والمسـتعمل من مـاركات عالمية 

مشـهورة. وبحسـب عدد مـن أصحاب هذه 

المحالت وتجـار مـن المنطقة، تشـكل إدلب 

وريفهـا مـوردًا أساسـيًا للقطـع والأجهزة 

إلى داخـل حلـب المدينـة، إذ تـأتي الأجهزة 

يوميًـا مـن إدلـب وسرمـدا والدانـا، وكانت 

تدخـل مـن العـراق في وقت سـابق، والآن 

تدخـل من تركيـا، ويتفق جميعهـم على أن 

الأسـعار الحالية تناسـب دخـول المواطنين، 

وهـو مـا ينفيه أكثر مـن شـخص التقيناه، 

بالأسـعار  يتحكمـون  التجـار  إن  قالـوا  إذ 

ويرفعونهـا أو يخفضونهـا بالتـوازي مـع 

الحمالت العسـكرية والحـالات الأمنية.

أسـعار  "تتراوح  الباعـة  أحـد  يقـول 

أجهـزة الموبايـل بني 150 و 600 دولار، 

وهـي تتأثـر بسـعر الصرف اليومـي أمام 

الـدولار”، نافيـًا أن يكون هنـاك تحكم من 

قبـل التجار، لأنهم يشترون بسـعر الجملة 

ويحملـون أرباحهـم على المبيعـات. 

الليرة مشـكلة حقيقيـة  ويشـكل تراجـع 

للمواطنني، في وقت لا يشـكو السـوق من 

نقـص المسـتلزمات أو الأجهـزة، والمنحنـى 

حلـب  محافظـة  في  للمبيعـات  التباينـي 

مختلـف، لكنـه “جيـد”، سـواء في مناطق 

سـيطرة المعارضـة أو النظـام.

فتى يتصفح الإنترنت عبر الموبايل" في مخيم للاجئين بريف حلب -  )وزارة الإتصالات(
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القصف يدمّر أبراج التغطية 
الحكومية 

اسـتمرت الاشـتباكات بين طرفي النزاع على 

مدى الأعـوام السـابقة، ما جعـل الاتصالات 

في البدايـة أمـراً صعبـًا، حيث قامـت قوات 

النظـام بقطـع الاتصالات الأرضيـة عن قرى 

ومـدن الريف الشمالي منـذ خمسـة أعوام، 

فيما كان القصـف العنيف الذي يسـتهدف 

بـأن  كفياًل  يومـي  شـبه  بشـكل  البلـدات 

يخـرج أبـراج التغطية عـن الخدمة.

يوسـف أبـو يعقـوب، الـذي يعمل كناشـط 

إعلامـي، ويراسـل وكالات عالميـة، وبحكـم 

عملـه وحاجتـه الماسـة للإنترنـت ووسـائل 

الاتصـال، يشرح لعنب بلـدي كيف سـاهم 

تعطيـل  في  القتـال  وأعمال  التضييـق 

وزمالؤه  هـو  اعتمـد  وكيـف  الاتصـالات، 

وعدد كبير مـن المواطنني في المنطقة على 

بدائـل، "تعطلـت شـبكات الهاتـف الأرضي 

منـذ خمـس سـنوات، كما تعطلـت كافـة 

الهمجـي  التغطيـة بسـبب القصـف  أبـراج 

الذي اسـتهدف البلدات بشـكل شـبه يومي، 

الشـبكات  على  نعتمـد  جعلنـا  مـا  وهـذا 

والواقعـة  المجـاورة  البلـدات  في  المتوفـرة 

تحت سـيطرة النظـام رغم الضعف الشـديد 

الـذي طـال الشـبكات، كما أننـا لجأنا الى 

اسـتخدام هواتـف الثريـا التـي تعمـل على 

الأقمار الصناعيـة، إضافة إلى الأنيمر سـات 

واللاسـلكيات".

دخـول أجهزة الإنترنـت الفضائي إلى مناطق 

الريـف كان أمراً حاسماً، وصـب في صالح 

السـكان المحاصريـن رغـم ارتفـاع سـعره، 

"كنـا نقتنـي أجهـزة الإنترنـت الفضائي من 

نوع “way 2” بسـعر حـوالي 1100 دولار 

أمرييك، وبعـد عامين انخفض سـعرها إلى 

نحـو 800 دولار، فيما بلـغ سـعر الجهـاز 

دولار،   1200 نحـو  “هيـوز”  نـوع  مـن 

وبالرغـم مـن غالء أسـعار الأجهـزة إلا أن 

ظـل  في  وحتميًـا  ضروريـًا  كان  وجودهـا 

انقطـاع شـبه تـام عـن العـالم الخارجي”.

ثلاثة مراصد تصل المؤسسات 
والناس ببعضها 

في  التقنيـات  أقـوى  مـن  المراصـد  تعترب 

الريـف الشمالي، إذ قامـت قـوات المعارضة 

بتطويرهـا طيلـة الأعـوام الماضيـة كبديل لا 

بد منـه، فتـم تجهيزها العام الماضي بشـكل 

شـبه متكامـل لتخـدم كامـل أنحـاء الريف 

الحميص.

اتصـالات  مراكـز  بأنهـا  المراصـد  وتعـرفّ 

تغطـي  تحكـم”،  "غـرف  شـكل  على 

مناطـق الريـف الشمالي بأكملـه، ويديرها 

أطـراف  يتمركـزون في  عنـاصر  مجموعـة 

كل منطقـة، مهمتهـم مراقبة حركـة الطيران 

وتحديد أماكـن اسـتهدافها للمناطق، وتبليغ 

المراكـز المسـؤولة التـي تحتوي على أجهزة 

ومحطـات اسـتقبال، كما يعتمـد بعضهـا 

على المناظير، لرصد حـركات قـوات النظام 

العسـكرية على الحواجـز المتاخمـة للقرى.

وتعترب المراصـد مـن أهـم طـرق التواصل 

على  المعارضـة  مقاتلي  بني  الحديثـة 

تـرددات  على  تحتـوي  كما  الجبهـات، 

خاصة، مدنية وعسـكرية، بحسـب الناشـط 

إن  يقـول  الـذي  بكـور،  مهنـد  الإعلامـي، 

يتـم عـن  المعارضـة  قـوات  بني  التنسـيق 

بالجبهـات،  الخاصـة  المراصـد  طريـق 

“تحتـوي منطقـة الحولـة مثاًل على ثلاثة 

مراصـد تسـمى بمرصـد الــ44 و مرصـد 

هـذه  وتحتـوي  عقـرب،  ومرصـد  الــ72 

المراصـد على أجهـزة ومحطـات مجهـزة".

ريف حمص الشمالي .. تقنيات تكسر حصار النظام 

مراصد اتصالات ومقاهي إنترنت وبث فــــــضائي تصل السكان بالعالم الخارجي
بقي الريف الشمالي الواقع تحت سيطرة المعارضة بلا اتصالات منذ خمس أعوام، حيث عمد النظام إلى تطبيق سياسته في إبقاء 
المناطق الخارجة عن سيطرته بعيدة عن الاتصال قدر الإمكان، لكن التقنيات التي امتلكها أهالي الريف جعلت التواصل الداخلي 

والخارجي أمرًا متاحًا للجميع مما أفشل خطط النظام.

تشـفير التواصل لمنـع تنصت النظام 
مراقبـة  العسـكرية،  المراصـد  مهمـة 

تحـركات قـوات النظـام وإبالغ الجبهات 

بهـا، ومعرفـة مراحـل تقدم قـوات النظام 

أثنـاء الاقتحامـات، وعـدد القـوات، لاتخاذ 

اللازمـة. ويحتـوي كل منـزل  الإجـراءات 

في منطقـة الحولـة حاليًـا على جهـاز لا 

سـلكي يمكّـن المدنيين مـن التواصـل فيما 

بينهـم عرب تـرددات خاصـة، كما يرتبط 

اللاسـلكي )القبضـة( بأحد المراصـد ويتم 

مـن خلاله تلقـي معلومات تحـذر المدنيين 

بوجـوب  وتعلمهـم  القصـف،  حـال  في 

أخـذ الحيطـة والحـذر، كما تقـوم أيضًـا 

في  العاملـة  المؤسسـات  مـع  بالتواصـل 

المنطقـة مـن خلال رمـوز خاصـة تمتلكها 

التـي  المـدني  الدفـاع  كفـرق  منهـا،  كل 

تقـوم المراصـد بتوجيهها لأماكـن القصف 

المشـافي  إعالم  إلى  إضافـة  المحـددة، 

لتلقـي  اسـتعدادها  بوجـوب  الميدانيـة 

جرحـى الغـارات والقصـف، وتحديد مدى 

المختصني. الأطبـاء  الإصابـات لإحضـار 

لمنع  عديدة  صعوبات  المراصد  تواجه 

وتعتمد  النظام،  قوات  قبل  من  اختراقها 

بشكل رئيسي على خطة "تبديل الترددات" 

ويعمل  محاولة،  لأي  منعًا  باستمرار، 

مختلفًا،  ترددًا   15 على  الواحد  المرصد 

للقيام بأي عمل  المعارضة  وفي حال سعت 

عسكري، يعمد المرصد إلى استخدام ترددات 

سريعًا  وتبدل  اختراقها،  يصعب  "مشفرة" 

أحد  مدير  يقول  كما  الاختراق،  حال  في 

المراصد في الريف الشمالي. 

صالات إنترنت 24 سـاعة 
إلى جانـب المراصـد، التي يقتصر عملها 

على التوعيـة والتحذيـر وتوجيـه كوادر 

والفصائل  العامـة  والخدمـات  الإسـعاف 

العسـكرية، انتشرت في الريف الشمالي 

الآونـة  في  بكثرة  الإنترنـت  صـالات 

في  المقاهـي  عـدد  بلـغ  حيـث  الاخيرة، 

مقهـى،   150 نحـو  الشمالي  الريـف 

يتوزعـون على كافـة القـرى والمـدن. 

صحفـي  مراسـل  الوليـد،  أبـو  أنـور 

"تمكنـا  بلـدي  لعنـب  قـال  ميـداني، 

الاتصـالات  لمشـكلة  حـد  وضـع  مـن 

خاصـة  إنترنـت  مقاهـي  افتتـاح  عرب 

الريـف  قـرى  في  تتـوزع   )coffe net(

الشمالي، وتحتـوي هـذه المقاهـي على 

ومحطـات  فضـائي  إنترنـت  أجهـزة 

حسـب  وبثهـا  الإشـارة  بالتقـاط  تقـوم 

اسـتطاعتها، وتتمكـن هـذه الأجهـزة من 

بـث الإنترنـت في الشـوارع، مـا يجعـل 

التواصـل متاحًـا للجميـع وبتكلفـة غير 

باهظـة، إذ لا يتجـاوز سـعر الغيغا بايت 

واحـدًا". دولارًا  الواحـد 

في  ومواطنــن  ســكان  وبحســب 

ــة حمــص، فــإن  الريــف الشــالي لمدين

ــاء  ــن الأعب ــت م ــالات خفف ــذه الص ه

ــا في  ــد واجهوه ــوا ق ــي كان ــة الت المادي

ــة  ــاع تكلف ــل ارتف ــابقة، في ظ ــام س أي

ــد  ــول أح ــت. يق ــزة الإنترن ــل أجه تفعي

ــر  ــا نضط ــدي "كن ــب بل ــن لعن المواطن

ــن  ــن م ــة كي نتمك ــوال طائل ــع أم لدف

الاســتمرار في العمــل، وهــذا الأمــر 

كان ســيئاً للغايــة ويكبدنــا نفقــات 

ــاء  ــتطيع قض ــوم فنس ــا الي ــرة، أم كب

ســاعات في المقهــى دون تكلفــة تذكــر، 

ــا في  ــاز أعمالن ــتطيع إنج ــا نس ــا أنن ك

ــى  ــل ع ــي تعم ــذه المقاه ــت، فه أي وق

ــزودة  ــا م ــا أنه ــاعة، ك ــدى 24 س م

بمولــدات كهربائيــة وبطاريــات لتعمــل 

ــاء”. ــاع الكهرب ــت انقط في وق

بـث من إدلـب إلى حمص 
دخــل جهــاز "الإنترنــت الضــوئي" 

الــركي إلى منطقــة ريــف حمــص 

بعــد عــرة أشــهر مــن تحريــر مدينــة 

 100 سرعتــه  تبلــغ  والــذي  إدلــب، 

ــغ  ــا تبل ــدة، في ــة الواح ــا في الثاني ميغ

ــا  ــوال 20 ميغ ــوأ الأح ــه في أس سرعت

ــن  ــز المواطن ــا حفّ ــو م ــة، وه في الثاني

ــر  ــب خب ــه، بحس ــه واقتنائ ــى شرائ ع

ــال  ــذي ق ــج، ال ــد الكن ــالات، محم الاتص

لعنــب بلــدي "يعتــر الجهــاز الضــوئي 

ــوم  ــزة الي ــل الأجه ــن أفض ــركي م ال

عــى الإطــاق، إذ يمتــاز بسرعتــه وقلــة 

ــد  ــا الواح ــعر الغيغ ــغ س ــه، ويبل تكلفت

دولار تقريبـًـا، مــا يجعلــه الأرخــص 

ســعراً والأفضــل أداءً عــى الإطــاق، 

ــو(  ــاز )نان ــن جه ــاز م ــون الجه ويتك

وجهــاز مقســم، وصحــن مســتقبل، 

ــب، ويعتمــد  وصحــن إرســال مقــره إدل

ــراد  ــاحة الم ــى المس ــن ع ــم الصح حج

ــر  ــا ويصغ ــر بكبره ــا، إذ يك تخديمه

بصغرهــا"، مشــراً إلى أن أهــالي الريــف 

ــل  ــاز كبدي ــذا الجه ــى ه ــدوا ع اعتم

ــل 2  ــابقة، مث ــزة الس ــة الأجه ــن كاف ع

ــة  ــل تكلف ــه أق ــت”، كون way و”الدايرك

ويســتطيع أي شــخص متوســط الدخــل 

ــه  ــغ في ــه، في وقــت بل ــاءه في منزل اقتن

ــوز  ــاز الهي ــاز way 2 وجه ــعر جه س

ــد. ــو 200 دولار للواح ــن نح الفضائي

150 صالة إنترنت فضائي بريف حمص
ومبيعات الإنترنت في حلب وإدلب بالميغا "الحر" 
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في  خدماتـه  كافـة  النظـام  أوقـف 

فأفـرغ   ،2013 الوعـر في عـام  حـي 

محتوياتهـا،  مـن  المهمـة  المؤسسـات 

منهـا مؤسسـة البريد والمقاسـم، ومنع 

الدخـول  مـن  الحكوميني  الموظفني 

خطـوط  قطـع  مـع  تزامنًـا  إليهـا، 

المنطقـة. عـن  الأرضيـة  الهواتـف 

سـكان  أحـد  أصالن،  مـروان  يقـول 

النظـام  الحـي، لعنـب بلـدي، "أغلـق 

الحـي،  في  الحكوميـة  المراكـز  كافـة 

وأهمهـا البريـد، الـذي يحوي مقسماً 

خدمـة  أوقـف  كما  بالحـي،  خاصًـا 

الهواتـف الأرضيـة عـن كافـة المنازل، 

تبعـات  المواطنني  على  فـرض  مـا 

فاضطررنا  كبيرة،  اقتصاديـة  نفقـات 

كل  في  الخلـوي  الهاتـف  إلى  للجـوء 

وخارجيـة”. داخليـة  مكالمـة 

مكالمـات على قارعة الطريق 
بالصواريــخ  الحــي  اســتهداف 

كفيــاً  كان  الثقيلــة  والمدفعيــة 

بإخــراج أبــراج التغطيــة الخلويــة 

هــي الأخــرى عــن الخدمــة، مــا جعــل 

ــازل  ــل المن ــات داخ ــراء المكالم ــن إج م

ــف  ــة، وأدى توق ــغ الصعوب ــراً بال أم

أبــراج التغطيــة إلى اســتحالة وصــول 

ــازل،  الشــبكة الخلويــة إلى داخــل المن

وبالتــالي قطــع الســكان المحاصريــن 

ــالم.  ــن الع ــي ع في الح

ــي  ــالي الح ــاد أه ــك، اعت ــة لذل ونتيج

لإجــراء  الطرقــات  إلى  الخــروج 

ــد  ــب محم ــة، وبحس ــات هاتفي مكالم

ــي،  ــكان الح ــد س ــامر، أح ــو س أب

الشــوارع  إلى  للجــوء  "اضطررنــا 

لإجــراء مكالمــة هاتفيــة ولتصفــح 

الإنترنــت وللتواصــل مــع أقربائنــا في 

الخــارج، لا توجــد شــبكة في البيــوت، 

ــة في  ــا طويل ــاس أوقاتً ــي الن يق

ــم  ــارة، عله ــرون الإش ــارع ينتظ الش

أو  مكالمــة  إجــراء  في  ينجحــون 

ــم". ــوتي لذويه ــع ص ــال مقط إرس

ويقـول أبو شـام، أحـد قاطنـي الحي، 

لعنـب بلـدي، إن إرسـال صـورة عرب 

في  المقيمني  أهلي  إلى  الإنترنـت 

مدينـة حماة اسـتغرق أربع سـاعات، 

الحـي  أطـراف  على  وجـودي  رغـم 

)حيـث مـن المفترض أن تكون إشـارة 

وعـن  أقـوى(.  الحكوميـة  الشـبكة 

أسـعار خدمـات الاتصـالات وخطـوط 

الهاتـف ضمـن الحـي المحـاصر، قـال 

"إن تأمني شرائح الهاتـف )SIM( أمر 

لشرائهـا  اضطـررت  إذ  جـدًا،  صعـب 

ألـف   15 بــ  المـاضي  الأسـبوع  في 

ليرة، بينما اقتنيـت شريحـة خاصـة 

بالإنترنـت بــ 12 ألـف ليرة”.

بدائـل "كاوية" لا بد منها
إبعـاد  على  النظـام  قـوات  عملـت 

قـدر  الخارجـي  العـالم  عـن  حمـص 

الإمـكان، وذلـك لرمزيتهـا، عرب قطع 

شـبكة الاتصـال الخلـوي عـن المدينـة 

أكثر مـن مرة، وهـذا ما أجبر ناشـطي 

بديلـة  حلـول  إيجـاد  على  الأحيـاء 

تمكنهـم مـن التواصـل ونقـل حقيقـة 

مـا يجـري في أحيائهم. يقول الناشـط 

قيـام  إن  التالوي،  جالل  الإعلامـي، 

الاتصـالات  بقطـع  السـوري  النظـام 

في المنطقـة قبـل أي عمليـة انتهـاك او 

العـالم  إبعادنـا عـن  اجتيـاح “هدفـه 

الخارجـي، وقطع التواصـل بيننا وبين 

الأحيـاء الأخـرى لطلـب المـؤازرة، وقد 

أجبرنـا على اقتنـاء أجهـزة الإنترنـت 

للعـالم". الصـورة  لنقـل  الفضـائي 

ويبلغ سـعر جهـاز الإنترنـت الفضائي 

2500 دولار، بينما  الحـي حاليـًا  في 

تبلـغ أجـور تفعيلـه 200 دولار.

يقـول التالوي "نضطـر لدفـع أموال 

طائلـة، وهـذا يشـكل عبئـًا ماليًـا، فلا 

باسـتخدام  عملنـا  إكمال  نسـتطيع 

للنظـام  التابعـة  الإنترنـت  خطـوط 

واختفائهـا  الشـبكة  ضعـف  بسـبب 

طويلـة". لفترات 

الاتصـالات  أجهـزة  توفـر  وحـول 

والهواتـف في الحـي وكيفيـة دخولهـا 

خالل  توفرهـا  ومـدى  وإصلاحهـا، 

هـذه الفترة، أكـد التالوي شـح هذه 

الأجهـزة وعدم توفـر قطع تبديـل لها، 

أسـعارها  تكـون  توفرهـا  حـال  وفي 

شاشـات  سـعر  يبلـغ  إذ  “كاويـة"، 

المحمولـة، وسـعر شاشـة  الحواسـيب 

فيما  دولارًا،   150 النقـال  الهاتـف 

تتراوح أسـعار قطـع الغيـار الصغيرة 

بين 50 إلى 100 دولار حسـب القطعة 

أيضًـا. وتوفرهـا 

المجلس المحلي يؤسـس شـبكة 
أرضية 

الأرضيـة  الاتصـالات  لشـبكة  كان 

الداخليـة، التـي مدّها مجلـس محافظة 

في  إيجـابي  أثـر  الحـي،  في  حمـص 

بالفعاليـات  الخاصـة  الأعمال  سير 

تحسني  وفي  الحـي،  داخـل  العاملـة 

انعكـس  وهـذا  الاتصـالات،  واقـع 

بالفائـدة على السـكان، كما يقول عبد 

السالم سـويد، مديـر المكتـب الخدمي 

المحلي.  المجلـس  في 

الشـبكة،  تأسـيس  مـن  الهـدف  وكان 

رفـع سـوية التواصـل بني القطاعات 

حالـة  في  والإسـعافية،  الصحيـة 

العاديـة. والأحـوال  الطـوارئ 

الشـبكة  "صنعـت  سـويد،  وبحسـب 

بسـيطة  فنيـة  بوسـائل  الداخليـة 

مسـتمرة،  التطويـر  أعمال  وماتـزال 

الشـبكة  هـذه  بصنـع  "قمنـا  وقـال 

أساسًـا  الحـي  في  موجـودة  بمـواد 

في  نجحنـا  كما  والأسالك  كالمقسـم 

وفنيني  كـوادر  بجهـود  العمـل  هـذا 

الحـي". مـن  مختصني 

ريف حمص الشمالي .. تقنيات تكسر حصار النظام 

مراصد اتصالات ومقاهي إنترنت وبث فــــــضائي تصل السكان بالعالم الخارجي

الاتصالات في حي الوعر الحمصي.. 

صعوبة في التواصل وغلاء 
في الأسعار

ندرة أجهزة الحاسـوب
ــوئي  ــر الض ــر الفاي ــت ع ــر الإنترن تواف

ــراك  ــة الاش ــص تعرف ــا، ورخ ــن تركي م

ــت  ــزة الإنترن ــعار أجه ــاح بأس ــه، أط ب

ــع  ــذا م ــن ه ــرى، وتزام ــائي الأخ الفض

وبكــرة،  الخلــوي،  أجهــزة  توافــر 

لبقيــة  وبالنســبة  مقبولــة،  وبأســعار 

ــعر  ــغ س ــرى، يبل ــدات الأخ ــزة والمع الأجه

شريحــة الموبايــل )SIM( ألفــي لــرة، 

ــع  ــيب وقط ــزة الحواس ــدر أجه ــا تن في

ــع  ــات لبي ــاب مح ــق أصح ــا، وف تبديله

أجهــزة الاتصــالات في الرســن.

ــار  ــن التج ــا لم يتمك ــام تقريبً ــذ ع ومن

ــاز  ــال أي جه ــن إدخ ــون م ولا المواطن

كومبيوتــر إلى منطقــة الريــف الشــالي، 

ــتبدلون  ــكان يس ــل الس ــا جع ــذا م وه

ــن  ــوذة م ــرى مأخ ــة بأخ ــع التالف القط

ــل  ــل، لتتعط ــن العم ــة ع ــزة عاطل أجه

ــردة  ــزة خ ــح الأجه ــرى وتصب ــي الأخ ه

ــا.  ــزوم له لا ل

شهد حي الوعر، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص، تصعيدًا 
عسكريًا عنيفًا، وذلك منذ سنوات. ولم يستثن التصعيد، الذي 

استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، أي شيء في المنطقة، 
حتى أبراج الاتصالات الخاصة بالحي، التي أدى استهدافها إلى خروج 

شبكة الاتصالات الرسمية عن الخدمة.

 عبد السلام سويد
مدير المكتب الخدمي في المجلس 

المحلي بحي الوعر

تتوفر أجهزة الموبايل في حي الوعر لكن لاتوجد شبكات تغطية  - )عنب بلدي(

برج ومقسم البريد الرئيسي في حي الوعر - )عنب بلدي(
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يتقاسـم كل مـن  التـي  في محافظـة درعـا، 

النظـام والمعارضـة السـيطرة عليهـا، دمـرت 

%60 مـن  ,أصبـح  الهاتـف،  معظـم مراكـز 

داخـل  والأزقـة  الحـارات  في  الهاتـف  علـب 

البلـدات غير صالـح للعمـل بسـبب القذائف 

المتفجـرة. والبراميـل 

أمـا بالنسـبة للتمديـدات الأرضية والشـبكات 

المغذيـة، وهـي الكابالت النحاسـية الواصلـة 

وبيـوت  الرئيسـية  الهاتـف  مراكـز  بني 

المشتركين، والكابالت الضوئيـة التـي تربط 

بين المقاسـم الرئيسـية والعقدة الرئيسـية في 

مركـز المحافظـة، فقـد سرقـت مـادة النحاس 

منهـا بالكامـل، وتضررت بشـدة جـراء أعمال 

. ل لقتا ا

ويصـف معتصم الجـروان، مهنـدس اتصالات 

وموظـف في مديريـة اتصـالات درعا سـابقًا، 

أداء أبـرج التغطيـة الخلوية التابعة للمشـغلين 

الرئيسـيين في سـوريا بأنه "ضعيف" بسـبب 

غيـاب الكهربـاء، ورغـم أن %60 مـن هـذه 

الأبـراج قيـد الخدمـة، كونهـا تتبـع لشركات 

صيانتهـا  على  وعملـت  اسـتثمرتها  خاصـة 

انقطـاع  أن  المهنـدس  يـرى  دوري،  بشـكل 

مثـل  بديلـة  طاقـة  توفـر  وعـدم  الكهربـاء 

الديـزل وغيرهـا في المناطـق المحـررة يجعـل 

الاسـتفادة منهـا محـدودًا. 

ويؤكد الجـروان أن ترميم المؤسسـات الخاصة 

ومديريـات ومراكـز الاتصـالات في المحافظـة 

 80% لأن  الفترة،  هـذه  خالل  “صعـب” 

منهـا يحتاج إلى صيانـة كاملـة، و%20 منها 

بسـبب  وذلـك  جزئيـة،  صيانـة  إلى  يحتـاج 

الدمـار الناجـم عـن القصـف المبـاشر.

ويسـوق الجـروان مثـالً حـول إصالح مركز 

بالقـول  صيانـة  إلى  يحتـاج  معطـّل  هاتـف 

"يحتـاج المركـز إلى مقسـم، والمقسـم يحتـاج 

خرباء لتركيبـه، هـذا إن توفر، فسـعره مرتفع 

جـدًا، ويجـب على المقسـم أن يرتبـط بغرفـة 

تجربـة، وهـذه الغرفـة تحتـاج إلى تجهيـزات 

الضـوئي  الاتصـال  بوحـدة  تربطـه  خاصـة 

ليرتبـط بالأقسـام الأخـرى، وهـذا غير ممكن 

الآن". 

أقسـام ومراكـز الهاتـف في عموم درعـا التي 

للدمـار  تعرضـت  المعارضـة  عليهـا  تسـيطر 

وخرجـت عـن الخدمـة، وحـرم المواطنون في 

تلـك المنطقـة مـن الاعتماد على الاتصـالات 

السـورية مـن أجـل التواصـل، وأبرزهـا بريد 

درعـا البلـد، حيث تجولـت عنب بلـدي بداخله 

وبـدت واضحـة آثـار المعـارك والحرائـق التي 

نشـبت داخله خالل عملية السـيطرة عليه من 

المعارضة.  قبـل 

لكـن المواطنني بـدؤوا بالبحـث عـن بدائـل، 

وكان مـن حسـن حـظ مـن تبقـى منهـم في 

قربـه  بدرعـا،  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 

مـن الحـدود الأردنيـة، حيـث تصـل تغطيـة 

الجهـات  فشـلت  بعدمـا  الأردنيـة،  الشـبكات 

مشروع  أي  إطالق  في  للمعارضـة  الممثلـة 

أو  درعـا  في  سـواء  الجنوبيـة،  المنطقـة  في 

القنيطـرة، قد يسـهل تواصل السـكان ويخفف 

عـدم  بسـبب  عليهـم،  التكاليـف  عـبء  مـن 

التماس المرونـة مـن الجانـب الأردني، “مثـل 

الإخـوة الأتـراك”، وفق أحمـد البـوشي، مدير 

“هوانـت". مشروع 

إنترنت أردني لا يفي بالغرض
لجـأ معظـم المواطنني في المناطـق الجنوبيـة 

وفي ظـل انقطـاع شـبكة الاتصـالات الأرضية 

أو الخلويـة إلى الاعتماد على الإنترنـت القادم 

شـهادات  وفـق  لكنـه  الحـدود،  خلـف  مـن 

مواطنني وسـكان محليني لا يلبـي الحاجات 

الرئيسـية ولا يتماشى مـع دخـول المواطنين، 

في ظـل ارتفـاع البطالـة لمسـتويات قياسـية 

وانعـدام فـرص العمـل جـراء الحرب. 

تكاليـف  ارتفـاع  مـن  مواطنـون  ويشـكو 

الاتصـالات الأردنية المسـتخدمة في سـوريا، إذ 

يبلغ سـعر خط السيرف الأردني 150 دولارًا، 

شـهرياً  المواطـن  دخـل  يتعـدى  لا  حني  في 

ويبلـغ  دولارًا(،   60 )قرابـة  ليرة  ألـف   30

سـعر مسـتقبِل ومـوزع الإنترنـت بني 25 و 

35 دولارًا، كما يشـكو الباعـة والتجـار مـن 

سـوء بعض أنـواع أجهـزة الاتصـالات، وهم لا 

يسـتطيعون اسـتبدالها أو إعادتهـا إلى الشركة 

المصنعـة، وهو مـا يرتـب عليهم تبعـات مالية 

إضافيـة.

ويقـول أحـد التجـار لعنـب بلـدي إن هنـاك 

بطاقـات  بتوفير  تواجههـم  صعوبـات 

الاتصـالات والإنترنـت الأردنية، فقد يسـتغرق 

أحيانـًا إدخـال خط سيرف مـن الأردن شـهراً 

كاماًل. 

ويشير إلى أن "الاتصالات المحلية ضعيفة جدًا 

ويتـم الاسـتعانة بخدمـات شـبكتي )أورانج( 

درعا..
شلل الأبراج الخلوية وسرقة كابلات    الهاتف على أيدي "لصوص"

تعرضت البنية التحتية في قطاع الاتصالات وما تحويه، من مقاسم وتحويلات وكابلات وعلب وأبراج تغطية هوائية، لدمار شبه 
كامل في درعا، إثر خروج معظم مدنها وبلداتها عن سيطرة النظام، إذ أصبحت الاستفادة منها أمرًا مستحيلً، لكن وجود هذه المدن 

بالقرب من الشريط الحدودي بين سوريا والأردن خفف من وقع الكارثة، وجعل التواصل بين الناس ممكنًا “لكن بصعوبة بالغة” لم 
يعتدها المواطنون من قبل. 

ــة  ــن مديري ــالات م ــدس اتص ــاسر، مهن ــد ي ــد المجي عب

اتصــالات الحســكة، أوضــح لعنــب بلــدي جانبـًـا 

ــام في  ــات النظ ــا مؤسس ــي تعانيه ــاة الت ــن المعان م

المحافظــة للإبقــاء عــى خدمــة الاتصــالات في المنطقــة، 

ــة  ــت حكوم ــة حرم ــة والأمريكي ــات الأوروبي فالعقوب

ــة  ــدات اللازم ــزة والمع ــتيراد الأجه ــن اس ــق م دمش

ــرادات  ــع الإي ــا أن تراج ــاع، ك ــذا القط ــر ه لتطوي

الاتصــالات  وزارة  عزيمــة  مــن  ثبــط  الحكوميــة 

القطــاع،  هــذا  تطويــر  في  الرســمية  والجهــات 

ــزة  ــا. فالأجه ــي يحتاجه ــة الت ــغ الباهظ ــبب المبال بس

ــن  ــوزارة م ــتوردها ال ــت تس ــي كان ــة الت الإلكتروني

ــذ  ــا من ــم توقيفه ــدول ت ــي ال ــن وباق ــان والص الياب

بدايــة الثــورة الســورية، وحاليًــا توجــد العــرات مــن 

ــول،  ــس، واله ــل حمي ــق ت ــة في مناط ــراج الهوائي الأب

والطرطــب، والجرمــز، خرجــت عــن الخدمــة وتعرضــت 

ــة لا  ــن المحافظ ــعة م ــق واس ــاك مناط ــة، وهن للسرق

توجــد فيهــا خدمــة هاتــف ثابــت )أرضي(، باســتثناء 

ــان. ــي والرمي ــكة والقامش ــرى كالحس ــدن الك الم

العقوبات على النظام تقيّد الشبكة في الحسكة

تعرضت الاتصالات السورية العامة والخاصة، الثابتة والمحمولة، في محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية 
لانتكاسات عديدة خلال الثورة السورية، فخرج قسم كبير من أبراج الشبكة عن الخدمة نتيجة استهدافها من 

قبل القوات العسكرية المتصارعة على الأرض. 

 معتصم الجروان
مهندس اتصالات وموظف في 
مديرية اتصالات درعا

الاتصالات المحلية 
ضعيفة جدًا ويتم 

الاستعانة بخدمات 
شبكتي )أورانج( و)زين( 

الأردنيتين والشبكة 
الحكومية، ومع ذلك 

لا تؤدي هذه الخدمات 
الغرض المطلوب

منها، بسبب ارتفاع 
أسعارها بشكل كبير

مبنى البريد الرئيسي في درعا البلد -  )عنب بلدي(
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مهندسني، وخرباء  مـن  التقيناهـم  مـن  يعتقـد  لا 

محليني، وعمال سـابقين في مؤسسـات الاتصالات 

السـورية العامـة والخاصـة، أنه بالإمـكان القيام بأي 

خطـوة في سـبيل تذليـل الصعوبـات التـي تعتري 

قطاع الاتصـالات في درعا والمنطقـة الجنوبية عمومًا، 

إذ لا يمكـن جلـب مقاسـم وتركيبهـا، ولا يمكن إطلاق 

أي مشروع تابع لجهـة أجنبية، ومن المسـتحيل إقناع 

أي مسـتثمر سـوري أو غير سـوري بجدوى مشروع 

اتصالاتـذ  خالل هـذه الفترة، مـا لم تتوقـف الحرب 

بشـكل كامـل، إذ لا توجد جهـات مسـتعدة للمغامرة 

وضـخ الأمـوال تحت وقـع القذائف، وهذا ما يحسـبه 

بعمق. المسـتثمرون 

ويـرى المهنـدس الجـروان، أنـه ورغـم وجـود هدنة 

حاليـة بني قـوات المعارضـة والنظـام السـوري في 

الجنـوب السـوري، لا يمكـن البـدء بـأي خطـوة في 

سـبيل تركيب خطـوط جديدة أو إصلاح مقاسـم، لأن 

الهدنـة "لـن تسـتمر”، وقـد خرب السـكان، ومعهم 

التجـار، النظـام خالل الهـدن السـابقة، ومـا جرى 

بعدهـا مـن أعمـل قصـف وتدمير، أضـف إلى ذلـك 

عـدم وجـود جهـات داعمة للمشـاريع، وعـدم وجود 

أكفاء.  وموظفني  خرباء 

ومـا يمكـن القيـام بـه، على حـد قولـه، "مشـاريع 

مصغرة بمسـاحة محـدودة على مسـتوى القرى، كل 

قريـة على حدة، لكـن القصف الشـديد على المناطق 

المحـررة، يبقـى العائـق الأكرب لاتخـاذ خطـوات في 

هـذا الاتجـاه، وهذا سـيجعل محافظة درعـا والمنطقة 

الفترة  خالل  مريـر  واقـع  في  تعيـش  الجنوبيـة 

لقادمة". ا

جنـوب  تغطـي  الإسـرائيلية  الخلـوي  شـبكات 
تدخـل؟  كيـف  سـوريا.. 

ــولان  ــرب الج ــا وق ــة درع ــن محافظ ــرب م إلى الغ

المحتــل، بإمــكان أجهــزة الهاتــف المحمــول التقــاط 

ــة، وأمــام قطــع النظــام  ــوي الإسرائيلي شــبكة الخل

للشــبكة الســورية الرســمية، الأرضيــة أو الخلويــة، 

وبســبب أعــال القتــال في المنطقــة وتخريــب 

اســتخدام  عــن  أنبــاء  سرت  التحتيــة،  البنيــة 

ــن  ــة م ــبكات الإسرائيلي ــق للش ــك المناط ــكان تل س

ــول  ــة الوص ــراً لصعوب ــن نظ ــل، لك ــل التواص أج

ــب  ــت عن ــك، جمع ــن ذل ــق م ــة والتحق إلى المنطق

ــوا إنهــم  ــدي شــهادات مــن ســكان محليــن قال بل

يســتخدمون هــذه الشــبكات ويدفعــون لقــاء ذلــك 

مبالــغ ماليــة ليســت بالقليلــة أيضًــا، أســوة بباقــي 

المناطــق الســورية المحرومــة مــن الاتصــالات 

ــة.  ــة والمحلي المركزي

وقـال أحـد المواطنني )رفـض الكشـف عـن اسـمه( 

“لدينا شـبكتان بشـكل رئيسي تصـل تغطيتهما من 

إسرائيـل، وتغطيـان حـوض اليرمـوك، والعديـد من 

مناطـق محافظـة القنيطـرة التـي لا تصلها الشـبكة 

الأردنية". 

وقال المواطن إن الشـبكات التي يسـتخدمها السـكان 

هـي “أورانـج” و “سـيلكوم”، مشيراً إلى أن معظم 

السـكان يسـتخدمون شـبكة “أورانج" رغم العروض 

المغريـة التـي تقدمها شركة "سـيليكوم".

وأضـاف "نشتري الخـط الجديـد من شركـة أورانج 

يتـم شـحنه  لمـدة شـهر،  معبـأ  دولار   100 بسـعر 

شـهرياً بحـوالي 50 دولارًا، يعطـي 20 غيغـا بايـت 

إنترنـت بسرعـة عالية جـدًا".

تصـل التغطيـة إلى المنطقـة مـن الأبـراج الإسرائيلية 

الموجـودة في الجـولان المحتـل والطـرف الآخـر مـن 

الحـدود مع فلسـطين، ويعتمـد من لا تصله الإشـارة 

وهـذا  تقويـة،  أجهـزة  تركيـب  على  جيـد  بشـكل 

وفـّر الكثير على السـكان وجعلهـم يسـتغنون عن 

الإنترنـت الفضـائي. 

وحـول طريقـة التعبئـة والحصـول على الخطـوط 

الجديـدة والعـروض مـن إسرائيـل وكيـف تصل إلى 

المنطقـة؟ قال مواطـن من المنطقة "الـذي أعرفه حول 

الموضـوع أن الجرحـى الذيـن عولجـوا في إسرائيـل 

أحرضوا بطاقـات وخطـوط اتصـالات، وهنـاك مـن 

يعمـل في التهريـب ويحضرهـا إلى سـوريا، وأحياناً 

هناك أشـخاص من المنطقـة لهم معـارف ويتعاونون 

مـع عـرب فلسـطين". ويعتقـد الرجـل أن إسرائيـل 

تعـرف بذلـك وتسـمح بـه لأنـه يتيـح لهـا مراقبة ما 

يحـدث في الجانـب الآخـر مـن الحدود. 

درعا..
شلل الأبراج الخلوية وسرقة كابلات    الهاتف على أيدي "لصوص"

"وصفة" لإطلاق مشاريع مرحلية بدرعا 
في ظل الحرب

ومــع ســوء خدمــة الهاتــف الثابــت، والأعطــال 

المتكــررة في المناطــق ضمــن الخدمــة الحكوميــة، 

ازدادت نقمــة الأهــالي بســبب الضرائــب التــي تفرضهــا 

مديريــة الاتصــالات والفــروع التابعــة لهــا عــى 

ــوري،  ــن ن ــف حس ــن خل ــف، فالمواط ــركي الهات مش

مــن ســكان مدينــة الحســكة، يقيــم في منطقــة 

ماتــزال خدمــة الهاتــف الثابــث فعالــة فيهــا، وتجبــي 

الدوائــر الرســمية فيهــا قيمــة الفواتــر، لكــن أعطــال 

ــي  ــا يم ــاك، ف ــي” هن ــت “لا تنته ــف الثاب الهات

ــال  ــد الاتص ــه، وعن ــل هاتف ــدون أن يتعط ــبوع ب أس

ــت  ــاح تح ــل والإص ــض العم ــة، ترف ــات الصيان بورش

ــي". ــان الأمن ــج "الفلت حج

يقول خلـف "تفرض مديريـة الاتصالات التابعـة للنظام 

السـوري كل شـهر ضرائـب على أصحـاب الهواتـف، 

وتزيـد مـن قيمـة الفواتير تلقائيًـا، وهـذا يثير نقمـة 

ماليك الخـط الثابـت ويدفعهـم للتخلي عنه”.

رواتب موظفي الاتصالات من جيوب 
المواطنين 

وفي ســياق خدمــة الهاتــف الثابــت في محافظــة 

الحســكة قالــت روهــات محمــد، العاملــة الســابقة في 

قســم تنظيــم الفواتــر في مديريــة اتصــالات الحســكة، 

المديريــة تقتطــع مــن  العاملــن في  إن "رواتــب 

فواتــر المواطنــن أصحــاب الهواتــف، لذلــك كان قــرار 

ــام 2014،  ــالات ع ــر الاتص ــكة ومدي ــظ الحس محاف

ــا  ــن تلقائيً ــر المواطن ــة فوات ــادة قيم ــاضي بزي الق

ــب  ــرض ضرائ ــف، وف ــتعمل الهات ــو لم يس ــى ل حت

ــة رواتــب  ــه لتتمكــن المديريــة مــن تغطي ــة علي إضافي

ــا".  ــن فيه العامل

ومـع سـوء خدمـة الاتصـالات السـورية على اختالف 

أنواعها في عموم الجزيرة السـورية، بـات اعتماد الأهالي 

على الخطـوط العراقيـة والتركية، كوسـيلة للتواصل مع 

الأهل سـواء في الداخـل أو الخارج أساسـيًا. 

مبيعات البطاقات التركية والعراقية ترتفع 
خولة رشيد شهاب، تعمل في مجال بيع وشراء أجهزة الخلوي، 

وتملك مقهى إنترنت في مدينة القامشلي، تؤكد لعنب بلدي 

في  التركية  الخطوط  على  حاليًا  يعتمدون  المدينة  أهالي  أن 

التواصل سواء الإنترنت أو المكالمات الهاتفية عبر الموبايل، لقرب 

المدينة من الحدود التركية والعراقية، وتقول "الإنترنت أفضل 

وسيلة للتواصل في الوقت الحالي”، وتصف الإقبال على شراء 

 ـ“الشديد”، بسبب رغبة الأهالي  الخطوط التركية والعراقية ب

بالتواصل مع ذويهم خارج سوريا، بعد أن هاجر نصف سكان 

أصحاب  نحن  "نستورد  وتضيف  قولها.  حد  على  المنطقة، 

المحلات خطوط الهاتف والإنترنت بالتعاون مع التجار، ونبيعها 

للمواطنين بسعر 10 آلاف ليرة سورية للشريحة الواحدة"، 

مشيرةً إلى أن المقهى الذي تديره يشهد كثافة يومية في الإقبال، 

وتصف مبيعاتها اليومية من خطوط الاتصالات التركية لمشغلي 

“فودافون” و”تركسل” بالمرتفعة، وتضيف "مبيعاتي في المحل 

من رصيد الإنترنت والموبايل تبلغ نحو 400 ألف ليرة سورية”.

شركة عراقية على أراضي سوريا 
مناطـق جنوبي الحسـكة، وبالتحديـد قرى تـل علو، وتل 

كوجـر، والسـويدات الفوقـاني والتحتاتي، وبعـد انقطاع 

الهاتـف الخلوي لمدة سـنة كاملة، ما بني 2013 و2014، 

بـات سـكانها يسـتخدمون على نطـاق واسـع الخطوط 

السـوري،  الخلـوي  للهاتـف  بديلـة  كطريقـة  العراقيـة 

ونتيجـة لذلـك تشـجّع مهنـدس الاتصالات، جـوان محمد 

شـيخموس، وطلـب التواصل مع شركة "كـورك" العراقية 

للاتصـالات، ومقرهـا إربيـل، عاصمـة إقليـم كردسـتان 

العـراق، بهـدف تركيـب بـرج لتقويـة شـبكة الشركة في 

جبـل "قـراه تشـوك" السـورية لتوسـيع خدمة الشـبكة 

العراقيـة، كـون المنطقة لا تصلهـا خدمة الشـبكة التركية، 

ولا تغطـى بالإنترنـت والاتصالات بشـكل كاف.

واعترب محمـد أنـه في حـال موافقـة الشركة على تركيب 

الربج، فإن هذا سـيخدم منطقة المالكية ومعبـدة ورميلان، 

وسـيكون خطوة ممتازة بالنسـبة لمواطنـي المنطقة. 

و)زيـن( الأردنيتني والشـبكة الحكوميـة، ومـع 

ذلـك لا تـؤدي هـذه الخدمـات الغـرض المطلوب 

منها، بسـبب ارتفـاع أسـعارها بشـكل كبير". 

أسعار “النت" في درعا ضعفا حلب وإدلب 
كحـال العديد مـن المدن السـورية التـي لا تتصل 

بالعـالم عبر الشـبكة الحكوميـة المركزيـة، برزت 

الإنترنـت  أو  الفضـائي  الإنترنـت  إلى  الحاجـة 

القـادم عرب البـث الراديـوي مـن مناطـق أخرى 

داخـل  وموزعـات  مسـتقبلات  على  بالاعتماد 

المـدن والأحيـاء في محاغظـة درعـا، لكـن ورغم 

توفر هـذه الخدمـات إلا أن أسـعارها ماتزال فوق 

قـدرة المواطنني على الدفـع، لكنهـا تبقى أرخص 

مـن شـبكات "سيريتل" و”MTN”، كما يقـول 

صاحـب أحـد المحالت لعنـب بلدي. 

في جولـة على بعض محالت الإنترنـت في درعا 

البلـد للاطالع على واقـع الخدمـات والأسـعار، 

يتضـح أن تكلفـة الاشتراك بخدمـة واحـد غيغـا 

إنترنـت تبلـغ حـوالي 1500 ليرة شـهرياً، وهي 

أعلى بنسـبة ضعفني عـن أسـعار الخدمـة في 

حلـب وإدلـب، والتي تبلـغ نحو 500 ليرة لنفس 

 . قة لبا ا

ويبلـغ سـعر الباقـة 2 غيغـا ثلاثـة آلاف ليرة، و 

4 غيغـا مفتوحـة التحميـل والسرعـة نحـو 4 إلى 

5 آلاف ليرة. 

يبلغ سعر الباقة 2 غيغا 
ثلاثة آلاف ليرة، و 4 

غيغا مفتوحة التحميل 
والسرعة نحو 4 إلى 5 

آلاف ليرة. 

صحن لاقط إشارة في منزل بريف درعا - )عنب بلدي(
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هنا تحرض الطناجـر، والصحـون والكابلات 

تبـث  لأداة  )جمـع  و"البثاثـات"  البدائيـة، 

والمهندسـون  الخرباء  ويغيـب  الإشـارة(، 

النوعيـة،  المشـاريع  ومعهـم  المتخصصـون 

التـي دأب العالم على اعتمادها، لكـن للحرب 

آخـر.  الصراع كلام  وظـروف 

مهنـد النعسـان، فنـي صيانـة إلكترونيـات، 

يعترب الاتصـالات بأهميـة "الأكل والشرب”، 

ومـن دونهـا لا يمكـن أن يؤمّـن قـوت عياله. 

اضطـر، كما يقـول لعنـب بلـدي، إلى إيجاد 

النظـام  الـذي قطعـه  الإنترنـت  بدائـل عـن 

السـوري، فبحث أولً عـن مواد تنقل الإشـارة 

مـن أماكـن مرتفعـة في الغوطـة المحـاصرة 

الشـوارع والأحيـاء في الأسـفل، وجلـب  إلى 

صحـون  على  وركبهـا  إشـارة  مقويـات 

فنقلـت  الأسـطحة،  على  توضـع  وطناجـر 

هـذه المقويـات واللواقـط والناقالت المثبتـة 

على الصحـون الإشـارة مـن أماكـن وجودها 

في الأبـراج تحـت سـيطرة النظـام بدمشـق 

التـي تبعـد نحـو 20 كـم، إلى داخـل المناطق 

المحلي،  بالاسـتخدام  ووضعهـا  المحـاصرة 

وبالتالي وفـر الإنترنت بجودة متوسـطة تفي 

بالغـرض عنـد الحـد الأدنى على حـد قولـه.

هـذه  إلى  لجوئـه  سـبب  النعسـان  ويعـزو 

انقطـاع  إلى  والمجهـدة"  “المتعبـة  الطريقـة 

البدائـل وغيـاب جهـود الحكومـة السـورية 

المؤقتـة.

لكـن وزيـر الاتصـالات في الحكومـة المؤقتة، 

ياسني النجـار، أكـد لعنب بلـدي أن الـوزارة 

وضـع  إلى  الماضيـة  الفترة  خالل  سـعت 

مشـاريع  تنفيـذ  على  وعملـت  مخططـات 

توصـل الاتصـالات إلى السـكان في المناطـق 

المحـاصرة، لكـن ضعف التمويـل وقطع الدعم 

لم يمكنهـا مـن الاسـتمرار.

التقتهـم  بائـع،  مـن  أكثر  يـرى  حني  في 

عنـب بلـدي، أن أكرب مشـكلة تواجـه قطـاع 

المناطـق  وعمـوم  الغوطـة  في  الاتصـالات 

وجـود  عـدم  هـي  دمشـق  بريـف  المحـررة 

قطـع الصيانـة اللازمـة، وعدم ضمانـة جودة 

الأجهـزة التي تـورد عرب التجـار، إذ لا يوجد 

مفهـوم "خدمـة ما بعـد البيـع"، فضاًل عن 

تزايـد الأسـعار على مـؤشر الليرة والـدولار. 

أيام بلا اتصالات.. تحت رحمة النظام 
الطريقـة التـي يصل فيهـا الإنترنـت ومعدات 

أو  الشـخصية  للأغـراض  سـواء  التواصـل، 

الأعمال إلى الغوطة، "شـبه خياليـة"، وعندما 

تتحسـن الشـبكات يلجـأ النظـام من دمشـق 

أيامًـا  السـكان  فيبقـى  البـث،  إضعـاف  إلى 

عديـدة بال اتصـال، كما يقـول علي اللحام، 

بائـع أجهـزة اتصـالات ومـزودات إنترنت. 

الخدمـات  عـن  بديـل  "هنـاك  ويضيـف 

التـي نأخذهـا مـن جهـة النظـام، يعتمدهـا 

الإعلاميـون والهيئات الإغاثيـة، وهي الإنترنت 

لكـن  الصناعيـة،  الأقمار  عرب  الفضـائي 

المواطـن العـادي غير قـادر على اسـتخدامها، 

وهنـاك مـن اشترى هـذه الأجهـزة وأصبـح 

يسـتخدمون  عاديني  لمواطنني  مقصـدًا 

الإنترنـت بعـد أن حولـه إلى بـاب للاسـتثمار 

للعيـش".  وفرصـة 

اتصـالات  أجهـزة  تاجـر  الصلاحـي،  محمـد 

الأسـعار دائمـًا ترتفـع  أن  وتوابعهـا، يؤكـد 

إدخـال  يتـم  أن  بعـد  الغوطـة  في  أضعافـًا 

و”أزلام”  أحيانـًا،  المهربني  عرب  الأجهـزة 

النظـام أحيانـًا أخـرى، واصفًـا حالـة الإقبال 

على شراء تجهيـزات الاتصـالات في عمـوم 

الماديـة  الحالـة  بسـبب  بالضعيفـة  الغوطـة 

للسـكان. المزريـة 

الحاجة أم الاختراع..
وكتـل  هيـاكل  والمقاسـم..  التغطيـة  أبـراج 

لهـا  قيمـة  لا  إسـمنتية 

أنهـى النظـام السـوري آمـال أهـالي الغوطة 

المقاسـم  الاسـتفادة مـن  بإمكانيـة  الشرقيـة 

البلـدات  في  المثبتـة  البـث  وأبـراج  الهاتفيـة 

والمـدن، عرب قطـع الإشـارات عنها مـن مركز 

الكتـل  هـذه  فأصبحـت  دمشـق،  العاصمـة 

الحيويـة بال فائـدة، ثـم جـاء الطيران في 

مرحلـة لاحقـة ليدمرهـا بالكامـل. 

ورغـم ذلـك حـاول المهندسـون والمواطنـون 

الاسـتفادة مـن شـبكة الكابالت في الغوطة، 

وحاولـوا جلب مقاسـم صغيرة لربـط المرافق 

العامـة بني بعضهـا داخـل المـدن، ولتشـمل 

مثـل  فقـط،  الضروريـة  المرافـق  الخدمـات 

الشرطـة والقضـاء والمجالـس المحليـة. 

المهنـدس موفـق حجـازي، من قسـم الطاقات 

البديلـة والاتصالات في المجلـس المحلي لمدينة 

دومـا، يقـول لعنـب بلـدي "لا غنـى لنـا عن 

الاتصالات السـلكية، فهـي توفر علينـا الكثير 

من التنقالت والوقـود والتكاليـف وغيرها". 

ويـرى حجـازي، أنّ هنـاك إمكانية لتحسني 

الوضـع الحـالي، لأن "الحاجـة أم الاختراع"، 

حيـث تمت الاسـتعاضة عن اتصـالات حكومة 

النظـام بحلـول "بدائيـة" و”قـاصرة”، تلبي 

"تـم  فمثاًل  الاحتياجـات،  مـن  الأدنى  الحـد 

توليـد الطاقـة الكهربائية اللازمة لشـحن المقاسـم 

مـن المولـدات، وركبـت عنفـات طاقة شمسـية على 

بعـض السـواقي في الغوطـة، كما ونسـعى لزيادة 

عـدد المقاسـم الصغيرة لتخديـم المرافـق العامـة، 

ولتعزيـز التواصـل أكثر بني المواطنين". 

"بصراحـة لدينـا دراسـات للمجلـس المحلي حول 

حاجـة مدينـة دومـا للاتصـالات والكهربـاء، الآن 

لا يوجـد في الغوطـة مقاسـم كبيرة تخـدم آلاف 

تأمنـت  حـال  وفي  تأمينهـا  ونحـاول  الخطـوط، 

سـنكون قـد حققنـا خطـوات كبيرة”.

تجارة الأنفاق 
ــاج  ــول "أحت ــوش، فيق ــالم حب ــف س ــا الموظ أم

لوســائل اتصــال في الغوطــة للتواصــل مــع الأهل 

والأصدقــاء والعــالم الخارجــي، لكــن النظــام قطع 

عنــا هــذه الخدمــة مــن أكــر مــن أربــع ســنوات 

وتــم اســتهداف مركــز البريــد والأبــراج بالغــارات 

وتــم تدميرهــا بشــكل كامــل".

وقـد كان لوجـود الأنفـاق، التـي تربـط الغوطـة 

هـذا  كرس  في  دور  المحيـط،  بالعـالم  الشرقيـة 

الحصـار، حيث تـم إدخال بعـض المعـدات التقنية 

لسـحب إشـارات الإنترنـت والهاتـف النقـال مـن 

النظـام، فتوفـرت في الأسـواق مقويـات  مناطـق 

الإشـارة وأجهـزة الإنترنت الفضائي، لكن اسـتعمال 

الأخير اقتصر على المؤسسـات والمراسـلين لوكالات 

الأنبـاء العالميـة بسـبب الرسـوم الباهظة.

ويبلـغ سـعر مقويـات الشـبكة التـي تدخـل عرب 

 500 400 إلى  الغوطـة بني  بلـدات  الأنفـاق إلى 

دولار، ويمكـن أن يصـل سـعر خـط السيرف مع 

المـودم )سيريتل أو MTN( إلى 500 دولار، علماً 

أن سـعره في دمشـق لا يتجـاوز 500 ليرة، وعادة 

ما يتضاعف سـعر أي منتج، سـواء هاتـف نقال أو 

جهـاز حاسـوب، بمجرد عرضـه للبيـع في الغوطة 

الشرقيـة، فجهـاز الموبايل الـذي يبلغ سـعره 400 

دولار في دمشـق يقفـز حني يصـل للغوطـة إلى 

600 دولار، أمـا جهـاز الإنترنـت الفضـائي فيصل 

مطلـع العـام 2016، أعلنـت وزارة الاتصالات والتقانـة التابعة للنظـام، عن رفع أسـعار بعض خدمات 

الاتصـالات الخلوية من جديـد وطبقتها أول حزيـران الماضي.

وحـددت الشركات سـعر دقيقـة الاتصـال من الخـط اللاحـق الدفـع إلى خلوي بــ 11 ليرة سـورية 

بـدلً مـن 6.5 ليرة، وسـعر الدقيقة من الخط مسـبق الدفـع إلى خلوي بــ 13 ليرة بدلا مـن 9 ليرات، 

وخدمـة 3G لخطـوط مسـبقة ولاحقـة الدفـع بـ 11 ليرة لـكل ميغابايت بدلا مـن 6 ليرات.

وأصبحت تكلفة 3G للخطوط لاحقة الدفع والبطاقات مسبقة الدفع 11 ليرة سورية لكل 1 ميغا بايت. 

وزيــر الاتصــالات والتقانــة في حكومــة النظــام، محمــد غــازى الجــالي، قــال في معــرض تبريــره 

الغوطة الشرقية..
صحون وطناجر لاستجرار إشارات البث من دمشق  

انتعاش تجارة الأنفاق وتحـوّل    الاتصالات إلى باب للمعيشة 
واقع الاتصالات في المناطق المحاصرة يختلف كثيرًا عن بقية مناطق سوريا، وخاصة الحدودية، سواء شمال أو جنوب سوريا. ففي الغوطة الشرقية 

لدمشق يمكن أن تنفق راتب شهر كامل )30 ألف ليرة(، وهو متوسط الأجور في سوريا حاليًا، وربما أكثر، لتستخدم 1 ميغا إنترنت فقط، حيث ساهم 
الحصار المطبق الذي تنفذه قوات النظام في منع وسائل التواصل وخلق وضعًا جعل تواصل السكان المحاصرين مع العالم الخارجي صعبًا للغاية. لكن 

السكان وجدوا بالأدوات البدائية سبيلً للتواصل مع أقرانهم خارج مساحة الـ110 كم، وهي مساحة غوطة دمشق.

تكشف النتائج 
المالية لشركة 

 "MTN"
سوريا للعام 
2015 عن 

تحقيق أرباح 
قيمتها 3.8 

مليار ليرة، في 
حين حققت 

"سيريتل" 
أرباحًا قيمتها 
22 مليار ليرة 
رفع الأسعار بمقدار الضعف في عام 2016 لنفس الفترة. 

اكسسوارات أجهزة خلوي في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(
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حتــى بدايــة العــام 2014، كانــت 

في  والتقانــة  الاتصــالات  وزارة 

ــائر  ــي خس ــام، تح ــة النظ حكوم

ــاص،  ــام والخ ــالات الع ــاع الاتص قط

ووفــق آخــر الأرقــام المعلنــة وصلــت 

ــن  ــع الأول م ــة الرب ــائر لغاي الخس

30 مليــار  2014 إلى نحــو  العــام 

ــدو  ــوزارة يب ــن ال ــورية، لك ــرة س ل

أنهــا توقفــت عــن الإحصــاء بســبب 

توفــر  وعــدم  الخســائر  حجــم 

ــارك. ــع المع ــتداد وق ــوادر واش الك

إذ أوضــح وزيــر الاتصــالات والتقانــة 

محمــد الجــالي في أيــار المــاضي 

مــن  المقربــة  الوطــن  لصحيفــة 

النظــام، "أن الخســائر غــر المبــاشرة 

ــت  ــن في الوق ــرة لا يمك ــوزارة كب لل

القيــم  عــر  تقديرهــا،  الراهــن 

الدفتريــة لأن الخســائر غــر المبــاشرة 

ــن  ــر م ــارة الكث ــبب خس ــرة بس كب

مشــاريع الاســتثمار في هــذا المجال".

ــود  ــي تع ــوزارة، والت ــام ال ــن أرق لك

للعــام 2014 وهــي آخــر إحصائيــات 

منشــورة حــول حجــم الخســائر 

قيمــة  أن  عــى  تــدل  وتوزعهــا، 

الشركــة  في  المبــاشرة  الأضرار 

الســورية للاتصــالات بلغــت 15.2 

مليــار لــرة، في حــن بلغــت الأضرار 

ــن  ــر م ــة أك ــاشرة للشرك ــر المب غ

15 مليــار لــرة، ووصلــت قيمــة 

العامــة  المؤسســة  في  الخســائر 

للبريــد إلى أكــر مــن 2.2 مليــار 

مليــون   21 إلى  إضافــة  لــرة، 

ــة  ــة العام ــة أضرار الهيئ ــرة قيم ل

للاستشــعار عــن بعــد.

وبحســب الأرقــام، فقــد وصلــت 

لحقــت  التــي  الخســائر  قيمــة 

ــر  ــوزارة إلى أك ــة لل ــالإدارة المركزي ب

40 مليــون لــرة، ووصلــت  مــن 

تكبدتهــا  التــي  الأضرار  كلفــة 

الهيئــة العامــة لخدمــات الاتصــالات 

 493 مــن  أكــر  إلى  اللاســلكية 

ــه  ــن في ــت أعل ــرة، في وق ــون ل ملي

الســورية  للشركــة  العــام  المديــر 

للاتصــالات، بكــر بكــر، أن عــدد 

ــة  ــن الخدم ــن ع ــركين الخارج المش

بلــغ أكــر مــن مليــون مواطــن، مــن 

أصــل 4.5 ملايــن منــذ العــام 2011.

وأعلــن بكــر أن الدول المجــاورة خالفت 

ــا  ــودة بينه ــات المعق ــع الاتفاقي جمي

وبــن ســوريا برفــع تغطيــة أبراجهــا 

عــى الحــدود مــا دفــع بالكثــر مــن 

شرائــح  اســتخدام  إلى  الســوريين 

"مخالــف  وهــذا  ســورية،  غــر 

ــه. ــد قول ــى ح ــون”، ع للقان

الغوطة الشرقية..
صحون وطناجر لاستجرار إشارات البث من دمشق  

انتعاش تجارة الأنفاق وتحـوّل    الاتصالات إلى باب للمعيشة 

30 مليار ليرة لنهاية 2013

وقف عداد خسائر قطاع 
الاتصالات السوري

سـعره حاليًـا إلى 1500 دولار، وذلـك حسـب 

الناقـل والشـاحن، علماً أن سـعره وصـل في 

بعـض الأحيـان إلى تسـعة آلاف دولار. 

مـن  مسـعى  وفي  الواقـع  لهـذا  وكنتيجـة 

الأهـالي وبعـض المهتمني لتوفير الاتصالات 

الأخيرة  الآونـة  في  افتتحـت  الغوطـة،  في 

بعـض مقاهي الإنترنـت “الشـعبية”، لكنها لا 

تلبـي الغـرض بسـبب بـطء الإنترنـت وكثافة 

المسـتخدمين. عـدد  في 

حكومة النظام ترفع أسعار الاتصالات 
على جرعات تحت ضغط شركات 

الخلوي 
كجـزء مـن سياسـة رفـع أسـعار الخدمـات 

حكومـات  تبنتهـا  التـي  الأساسـية  والمـواد 

النظـام منـذ انـدلاع الثـورة لتغطيـة العجـز، 

شـكلت شركات الاتصـالات السـورية الخاصة 

)MTN وسيريتل( "لـوبي" هدفـه الضغـط 

على الحكومـة مـن أجل رفـع الأسـعار، إذ لم 

تعـد الخدمـات المقدمـة ذات جـدوى في ظـل 

تدهـور الليرة وتراجـع الطاقـات التشـغيلية، 

بعـد أن خرست MTN نحـو %60 مـن أبراج 

التغطيـة الخلويـة على امتـداد سـوريا وفي 

معظـم مناطـق الاضطرابـات وفق ما كشـفت 

عنه الميزانيات التشـغيلية للعـام 2015، والتي 

بلدي.  عنـب  راجعتهـا 

ــر  ــفت ع ــي كش ــريتل، والت ــة س ــا شرك أم

ــم  ــا “رغ ــام 2015 أنه ــة للع ــا المالي بياناته

ــم الخدمــات بأعــى  الحــرب اســتمرت بتقدي

ــكار  ــوع والابت ــى التن ــزت ع ــودة ورك ج

ــذت  ــغيلية واتخ ــف التش ــت المصاري وضبط

إجــراءات التحــوط الفعالــة لمواجهــة المخاطر 

التــي تحيــط بالشركــة، وحققــت نمــوًا 

ــام  ــع الع ــة م ــدره %28 مقارن ــا ق ملحوظً

ــاح  ــدلات الأرب ــت مع ــد أن كان 2014”، بع

ــل  ــا قب ــنوات م ــال س ــن %50 خ ــر م أك

العــام 2011. 

ــالات  ــة للاتص ــة العام ــت المؤسس ــه لبّ وعلي

ــعار،  ــع الأس ــات رف ــركات وطلب ــداء ال ن

ــات  وقــررت العــام 2015 رفــع أجــور مكالم

ــح  ــوي في ســوريا بنســبة %20، وأصب الخل

ــوط  ــدة للخط ــة الواح ــة للدقيق ــعر المكالم س

ــوي 6.5  ــوي إلى خل ــن خل ــع م ــة الدف لاحق

لــرة ســورية بعــد أن كان 5 لــرات، وأصبــح 

ســعر الدقيقــة مــن خلــوي إلى هاتــف أرضي 

ــرة. 9.5 ل

وبالنسـبة للخطـوط مسـبقة الدفـع، فأصبح 

ليرة   9.5 الواحـدة  للدقيقـة  المكالمـة  سـعر 

بعـد أن كان 7.5 ليرة مـن خلـوي إلى آخر، و 

لتصبـح 12 ليرة من خلـوي إلى هاتف أرضي.

قـرارات  والتقانـة  الاتصـالات  وزارة  وبـررت 

رفـع الأسـعار، بأن الشركتني تكبدتا خسـائر 

أبـراج  مـن  كبير  فقـدان عـدد  بعـد  كبيرة 

زيـادة  إلى  اضطرتـا  أنهما  كما  التغطيـة، 

العاملني  على  للحفـاظ  والرواتـب  الأجـور 

المؤهلني لديهـم، إضافـة إلى التأثـر بالأزمـة 

سـوريا. في  الاقتصاديـة 

وجـاء قـرار رفـع الأسـعار، بعـد أن ربحـت 

شركـة سيريتل خلال النصـف الاول مـع عام 

سـورية  ليرة  مليـار   34.172 نحـو   2014

الفترة  ليرة خالل  مليـار   26.288 مقابـل 

نفسـها مـن عـام 2013. 

أمـا شركـة "MTN" فكانـت إيراداتهـا خالل 

نحـو   2014 مـن  الأولى  التسـعة  الأشـهر 

39.781 مليـار ليرة مقابـل 30.868 مليـار 

ليرة من الفترة نفسـها خلال عـام 2013، أي 

بربـح إضـافي قـدره 2.682 مليـار ليرة.

لرفــع الأســعار بهــذا المقــدار، "إن الــركات المشــغلة رفعــت طلبـًـا بزيــادة الأســعار، وتمت 

دراســة الطلــب مــن قبــل الهيئــة ورفعتــه بدورهــا للجنــة الاقتصاديــة بمجلــس الــوزراء 

الــذي وافــق عــى زيــادة أســعار خدمــات الاتصــالات الخلويــة بمــا يحقــق التــوازن بــن 

ــد إلى  ــح المســتخدمين والــركات"، وعــزا مــرة أخــرى ارتفــاع الأســعار مــن جدي مصال

ــا  ــددة، ك ــات المتج ــتثمرات بالطاق ــا اس ــة أنه ــوي، وخاص ــات شركات الخل ــاع نفق ارتف

ــون  ــة إلى ك ــا، إضاف ــرت لتجديده ــب واضط ــبكاتها للتخري ــن ش ــر م ــزء كب ــرض ج تع

ــن  ــح م ــالي أصب ــورية، وبالت ــرة الس ــا بالل ــا إيراداته ــي، بين ــع الأجنب ــا بالقط نفقاته

الصعــب الموازنــة بــن النفقــات والإيــرادات.

ــرة ولا تتجــاوز %20 بالنســبة  ــادة الأســعار ليســت كب ــر الجــالي أن زي ورأى الوزي

لمشــركي الخطــوط مســبقة الدفــع.

• فقـدان تجهيـزات ومعـدات بسـبب الانهيـارات العسـكرية المفاجئـة في 

مناطـق عديـدة منهـا تـل رفعت شمال حلب.

• خسارة الشبكات والكابلات والتعدي على المقاسم وغيرها.

• مضايقات الفصائل العسكرية للعاملين المدنيين التابعين لكوادر الوزارة.

• هجرة الكوادر المتخصصة والخبرات. 

• الضغط المادي الكبير على كوادر الوزارة وعدم القدرة على دفع الأجور.

أبرز العقبات التي واجهت عمل الوزارة 
منذ تأسيسها:

مركز بيع معدات وأجهزة اتصالات في ساحة المرجة بدمشق - )عنب بلدي(

اكسسوارات أجهزة خلوي في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(
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في  المتطـور  المسـتوى  أن  الوزيـر  يـرى 

والازدهـار  التطـور  حقبـة  خالل  العمـل 

الكفـاءات  مـن  المزيـد  اسـتقطاب  إلى  أدى 

على مسـتويات إداريـة عليا من مؤسسـات 

سـيطرة  تحـت  ماتـزال  التـي  الاتصـالات 

النظـام. 

انتقال للربحية .. لم ينجح 
خلال سـنوات عملها في الشمال السـوري، 

كـوزارة  السـورية  الجغرافيـا  ومعظـم 

الـوزارة  حاولـت  واتصـالات،  خدمـات 

الانتقـال تدريجيًا مـن المسـتوى "الخدماتي 

المجـاني" إلى المأجـور، وهـذا لم يكن سـهلً 

النجـار،  الوزيـر  الحـال، بحسـب  بطبيعـة 

وذلك بسـبب الضغـوط المالية الشـديدة التي 

الداخـل.  المواطنـون في  يعيشـها 

لكـن المشـكلة الكبيرة التـي واجهـت الوزارة 

هي "عـدم تفهـم بعـض القوى العسـكرية 

لأهميـة هـذا القطـاع الاستراتيجية، وامتناع 

عدد مـن القـوى والفصائل على الأرض عن 

التعامـل مـع الحكومـة المؤقتة، وهذا شـكل 

عائقًـا وخاصـة بعد تحريـر مدينـة إدلب". 

وكان لـدى هـذه القـوى "شـعور نفسي" 

بأن مـن الرضوري لهـا الدخـول في قطاع 

المجـال  تعمـل في  أن  مانـع  ولا  الخدمـات، 

العسـكري والخدمي في آن معًـا، وهي رغبة 

اشتركت بهـا فصائـل عسـكرية أخـرى في 

التحرير.  إبـان  حلـب 

وقـد خلـق انتشـار السالح وتـوزع القوى 

العسـكرية وغياب الهياكل الإداريـة الناظمة 

صعوبـات بالتعامـل مـع الكـوادر الإداريـة 

التابعـة للـوزارة، وقال "الموظـف يطلب منه 

فجـأة الخـروج مـن منطقة مـا أو يجبر على 

إغالق المقسـم الفالني لـدواع أمنيـة وهذا 

انعكس سـلبًا على أداء الـوزارة".

لأداء  البيـاني  المنحنـى  أن  النجـار  يعترف 

المحـررة كان صاعـدًا  المناطـق  الـوزارة في 

تحريـر  وبعـد  الحكومـة،  تأسـيس  منـذ 

إدلـب عـاد وانتكـس، وزادت المشـكلة بعـد 

توقـف التمويـل وتوقـف الدعـم، وزاد مـن 

والتدمير  القصـف  اسـتمرار  الصعوبـات 

والمؤسسـات. للمناطـق  الممنهـج 

ــو  ــت نح ــوزارة طال ــات ال ــاً أن خدم عل

المناطــق  في  ســوري  ملايــن  ثلاثــة 

ووصلــت  النجــار،  وفــق  المحــررة، 

خدماتهــا إلى ديــر الــزور والبوكــال 

ــم  ــا تنظي ــيطر عليه ــل أن يس ــة، قب والرق

المقاســم  إصــاح  عــر  “الدولــة"، 

وغيرهــا،  الخطــوط  ومــد  والكابــات 

ــة  ــكلت "ضرب ــم ش ــيطرة التنظي ــن س لك

معًــا.  والــوزارة  للحكومــة  كبــرة" 

مقاطعة دولية للوزارة 
يعتبر نجـار أن قطاع الاتصالات في سـوريا 

المحـررة لم يكـن جاذبـًا للمنظمات الدولية 

والجهـات الداعمـة، فالمنظمات تركض وراء 

مـن  جـزء  وهـذا  والتعليـم،  الصحـة  دعـم 

عمليـة تسـويق بالنسـبة لهـا أمـام دولهـا 

ومواطني هـذه الـدول، "إذ إن الوزارة قدمت 

الكثير مـن الخطط لمشـاريع داخل سـوريا، 

جوبهـت بالرفـض ولم تحصـل على دعم". 

وبحسـب الوزيـر "هنـاك منظمات رفضت 

دعمنـا مبـاشرة، ثم أسسـت منظمات أهلية 

وجهـات داخـل سـوريا وقدمـت لهـا الدعم 

المبـاشر، ورفضـت التعامـل معنـا" مشيراً 

في الوقـت نفسـه إلى وجود "قرار سـياسي 

بعـدم دعـم الحكومـة المؤقتة". 

سوريا كأفغانستان وليبيا 
صعيد  على  حاليًا،  السورية  الحالة  تشبه 

الاتصالات،  ومنها  التحتية  والبنية  الخدمات 

الليبية،  التجربة  وعربيًا  الأفغانية،  التجربة 

هناك قوى عسكرية متعددة الولاءات ومتفاوتة 

القوة خاضت حروباً طويلة، وبحسب الوزير 

"ما نحتاج إليه الآن هو جلسات مكاشفة بين 

وبناء  العسكرية  والقوى  الحالية  الحكومة 

علاقات  مجرد  وليست  حقيقية  ثقة  جسور 

مندمج  سياسي  جسم  فبدون  بروتوكولية.. 

مع العسكري لن يكون هناك أي نجاحات في 

المناطق المحررة، وفي الخارج أيضًا”. 

ويدعـو النجار إلى تشـكيل مؤسسـة وطنية 

يتعامـل فيها المـدني مع العسـكري من أجل 

تحقيـق قفـزات ونمـو في مناطـق سـيطرة 

المعارضـة، ويشير إلى أن العملية "تكاملية" 

ويجب دمج القرار السـياسي مع العسـكري 

للمرحلـة المقبلـة، “وهنـا مطلـوب التوحـد 

أكثر مـن أي وقـت آخر”. 

غياب عن الجنوب وتركّز في الشمال
يعـزو الوزيـر سـبب الغيـاب عـن المناطـق 

الجنوبيـة في درعـا والقنيطـرة إلى عوامـل 

"تقطيـع  منهـا  وعسـكرية  جغرافيـة 

المنطقـة”، وبالتـالي أصبحت هنـاك صعوبة 

في التحرك وإقامة مشـاريع ومـا إلى هنالك. 

كما أن وجـود الحكومـة في تركيـا جعلهـا 

أقرب إلى حلب والشمال عمومًـا من المناطق 

أول  طرحـت  الـوزارة  أن  علماً  الجنوبيـة، 

مشـاريعها الخدميـة في المنطقـة الجنوبيـة 

عرب شـق طريـق جديـدة بني منطقتني 

حيويتني في درعـا، إلا أن ضعـف التمويـل 

على  والتغييرات  العسـكرية  والأعمال 

كما  بقـوة.  الانطالق  دون  حالـت  الأرض 

كان للحكومـة عـدة مشـاريع في الغوطتين 

بريـف دمشـق لكـن قلـة التمويـل وتوقفـه 

المفاجـئ أوقفهـا، وقـد عملـت الـوزارة على 

إصلاح المقاسـم، لكنهـا كانت مدمرة بشـكل 

في  أجهـزة  ولا  معـدات  توجـد  ولا  كامـل، 

المقاسـم، فضلً عـن النقص الحـاد في توفر 

الخربات مـن مهندسني وفنيني. 

دور إشرافي وخروج من التفاصيل 
الدوليـة  الجهـات  على  الوزيـر  يعتـب 

مسـؤولية  ويحملهـا  الداعمـة  والمنظمات 

الاتصـالات  وزارة  مشـاريع  اسـتمرار  عـدم 

وتطويرهـا، وهـو يثـق بالحكومـة الحالية، 

لكنـه يتسـاءل: كيف لكيانـات هـذه الوزارة 

بينهـا بعـد  أن تتواصـل فيما  الداخـل  في 

اتصـالات؟  وزارة  دون  الحكومـة  تأسـيس 

يقـول الوزير "تعـد الاتصالات قطاعًـا أمنيًا 

بامتيـاز، ويمكـن اختراقـه، وبالتـالي تكون 

الخسـائر كبيرة، كيف للحكومـة في الداخل 

أن تتواصـل بين الـوزارات والاتصـالات غير 

مؤمّنـة”، مشيراً إلى أن الحكومـة الحاليـة 

تـرى ضرورة دمـج كل المؤسسـات الخدمية 

مـع بعضهـا، لذلـك غابـت وزارة الاتصالات، 

وهـي مهمة صعبـة التحقق بحسـب الوزير، 

الكهربـاء  مـع  الصحـة  دمـج  يمكـن  لا  إذ 

والطـرق وغيرهـا، "يجب أن تعمـل الحكومة 

على الاستراتيجيات وتشرف على تنفيـذ 

الخطـط وتعرضهـا على الجهـات الدوليـة 

وتحصـل على الدعـم لأجـل التنفيـذ وأن لا 

تنفـذ بيدهـا أي ألا تنخـرط بالتنفيـذ لكي لا 

تغـرق في التفاصيـل". 

وزير الاتصالات السابق: رفضتنا الفصائل العسكرية لأسباب نفسية 

مقابلة خاصة:

العسكر "يشوشون" على وزارة الاتصالات 
ويعرقلون مشاريعها 

لم يقتصر قطاع الاتصالات في سوريا المحررة على إطلاق مشروع "هوا نت" في الشمال السوري، بل إن المشروع جاء متأخرًا، على 
ما يقول وزير الاتصالات والخدمات السابق في الحكومة السورية المؤقتة، ياسين نجار، لعنب بلدي، في حوار "مكاشفة" وسبر 
لما قامت به وزارته، التي انتهت مع ولادة حكومة، جواد أبو حطب، "فالوزارة من قبل مشروع الإنترنت الوحيد أعادت الحياة إلى 

60 مقسمًا في المناطق المحررة ومن أصل 726 مقسمًا في عموم سوريا، عبر إصلاحها وتخديمها من حلب إلى الرقة وصولً إلى 
البوكمال ودير الزور، بجهود نحو 134 موظفًا هو عدد كوادر الوزارة في الداخل السوري".

 ياسين نجار
وزير الاتصالات والخدمات السابق 
في الحكومة السورية المؤقتة

وصل إلى الحكومة 
المؤقتة 50 مليون 
يورو، كان نصيب 

وزارة الاتصالات 
والخدمات مليوني 

دولار فقط )ما يعادل 
1.8 مليون يورو( 

برج تصالات في سطح مبنى في ريف حمص -  )عنب بلدي(



21 اقتصادعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 231 - الأحد 24 تموز/يوليو 2016

مصطلحات اقتصادية

"الإنفـاق السـياحي" هـو المبلـغ المدفـوع مقابـل 

شراء سـلع وخدمـات اسـتهلاكية، أو أشـياء ثمينة 

للاسـتعمال الشـخصي أو للإهداء، لأغـراض الرحلة 

السـياحية وأثنائهـا، ويشـمل ذلـك إنفـاق الـزوار 

بأنفسـهم وكذلـك المصروفـات المدفوعة أو المسـددة 

مـن جانـب آخرين.

وهناك فئات للإنفاق السـياحي، أولً إنفاق السياحة 

المحليـة الذي يدفع مـن قبل زائر مقيـم داخل الدولة، 

وإنفاق السـياحة الوافدة الذي يدفـع من قبل زائرين 

من دولـة أخرى.

وللسـياحة بشـكل عـام، والسـياحة الدينيـة على 

آثـار مبـاشرة وغري مبـاشرة  الخصـوص،  وجـه 

سـواء على الاقتصاد الوطنـي للبلد أو على الجانب 

الإنسـاني، بسـبب مـا ينفقـه السـياح مـن أمـوال 

تعـود بالنفع على اقتصـاد الدولـة، فهنـاك العديد 

من الـدول تعد السـياحة بالنسـبة لها أحـد المصادر 

الرئيسـية في تكويـن دخلهـا الوطنـي.

في عام 2014 نشرت جامعة "أم القرى" السـعودية 

دراسـة عـن آثـار الحـج بمـا يخـص الإنفـاق في 

آثـارًا  يرتك  الحـج  أن  إلى  وخلصـت  السـعودية، 

كبيرة على صعيـد الإنفاق الـكلي، وذلـك من خلال 

المداخيـل التي تحصـل عليها القطاعـات العاملة في 

الحـج، مـن مؤسسـات وشركات ونقـل ومواصلات 

ومحلات تجاريـة، فإنفاق الحجاج يمثـل دخلً لهذه 

القطاعـات، وهـذه "الدخول" مع مـرور الزمن تنفق 

في الاقتصـاد، مـا يسـاهم في زيادة الطلـب الكلي.

وبحسـب الدراسـة، فـإن الأثـر الأكبر للحـج يظهر 

على صعيـد قطـاع العقـارات، إذ يسـتحوذ على 30 

إلى %40 مـن إجمالي ميزانيـة الحـاج، كما يترك 

الحـج آثـارًا على الاحتياطـات الأجنبيـة للمملكـة، 

فقـدوم الحجاج ينُشـئ طلبًـا ملحوظاً على الريال 

السـعودي لتغطيـة نفقـات الحـج، وهـذا يشـكل 

مـوردًا مهماً للدولة مـن العملات الأجنبية لاسـيما 

منها. الرئيسـية 

 ويحتـل الحـج حاليًـا المركـز الثـاني في قطاعـات 

الاقتصاد السـعودي بعـد النفط، وهـو قطاع حيوي 

في اقتصـاد المملكـة ولديـه إمكانـات كبرية للنمو، 

وتطويـره يؤمّـن المزيد مـن الفرص لعمل الشـباب.

ولامـس حجـم الإنفـاق في موسـم الحـج العـام 

المـاضي حـدود 17 مليـار ريـال )2.2 مليـار دولار(، 

مقارنـة مـع 27 مليار ريـال خلال 2014 )نحو 3.5 

مليـارات دولار(، بسـبب تخفيـض نسـب الحجـاج 

الحرام. لتوسـيع المسـجد 

وتعمـل الرياض حاليًا على توسـيع المسـجد الحرام، 

الأمـر الـذي أدى إلى تقليـص الإيرادات مـن الحج، إلا 

أن السـلطات السـعودية تتوقع أن تصل الإيرادات من 

الحـج بعـد انتهاء أعمال البنـاء إلى 57 مليـار ريال.

الإنفاق السياحي
في الحج

مراد عبد الله - عنب بلدي 

تسيير  عاتقها  على  أخذت  المعنية  اللجنة 

المملكة  اعتراف  بعد  للسوريين،  الحج  أمور 

للشعب  الوطني ممثلً  بالائتلاف  السعودية 

بين  العلاقات  فجوة  توسع  إثر  السوري، 

الرياض ودمشق، عقب اندلاع الثورة السورية 

في 2011، وسحب المهمة من اللجنة التابعة 

وعدم  النظام  حكومة  في  الأوقاف  لوزارة 

قبول أي حاج يسجل عن طريقه، في رسالة 

مباشرة وجهتها السعودية للنظام بقطع أي 

تعامل رسمي معه.

مكتب وحيد للحج داخل سوريا
اللجنة افتتحت ثماني مكاتب لها في مصر 

والأردن ولبنان وتركيا ودول الخليج، إضافة 

إلى مكتب واحد فقط داخل سوريا في ريف 

إدلب، بحسب ما قاله مدير مكتب اللجنة في 

اسطنبول، سمير إبراهيم.

الشمال  في  المواطنين  أن  إبراهيم  وأوضح 

الفريضة،  تأدية  يريدون  ممن  السوري، 

يسجلون في مكتب ريف إدلب، بينما يسجل 

والمناطق  وريفها  دمشق  في  الموجودون 

القريبة منها في مكتب بيروت في لبنان.

 وحول طريقة السفر للسوريين في الداخل، 

التركية، بحسب  الحكومة  اللجنة مع  اتفقت 

إبراهيم، على تسهيل دخول الحجاج السوريين 

ثم  ومن  تركيا  إلى  الهوى  باب  معبر  عبر 

هاتاي(،  أو  عينتاب  )غازي  مطار  أقرب  إلى 

ليعودوا بنفس الطريقة عبر المعبر إلى الشمال 

السوري، عند انتهاء أداء الفريضة.

تكلفة الحج للسوريين الأرخص بين 
الدول

سوريا  في  الحج  تكلفة  كانت  الثورة  قبل 

وقتها  يعادل  ما  ليرة،  ألف   115 حوالي 

2440 دولاراً عندما كان سعر صرف الليرة 

47 ليرة للدولار الواحد.

أما هذه العام فتكلفة الحج تختلف بحسب 

الدولة، فقد حددت اللجنة، في 16 حزيران، 

أسعار تكاليف الحج )درجة اقتصادية( لعام 

1437 هجري، كما يلي: جنوب تركيا 2075 

لبنان  وفي   ،2150 اسطنبول  وفي  دولاراً، 

ومصر   ،2275 والإمارات   ،2000 والأردن 

 2900 وقطر   ،2150 والكويت   ،2075

دولار.

بعض السوريين اعتبروا أن تكلفة هذا العام 

مرتفعة بالرغم من أنها أقل من العام الماضي 

بمئة دولار، إلا أن إبراهيم قال لعنب بلدي إن 

الحج السوري هو أرخص الأسعار إذا ما تمت 

تبلغ  مثلً  تركيا  ففي  الدول،  ببقية  مقارنته 

التكلفة ضعف الحج السوري )قد تصل إلى 

حدود 4 آلاف دولار(، وأيضًا التكلفة في دول 

الخليج مرتفعة جدًا.

المخصص  المبلغ  أن  إلى  إبراهيم  وأشار 

إلى  إضافة  وإياباً،  ذهاباً  الطيران  يتضمن 

السكن في مكة والمدينة المنورة، والمواصلات 

وعرفات"  "منى  في  خيام  وتأمين  كافة، 

يومية  طعام  ووجبة  اللازمة،  الخدمات  مع 

للحاج، إضافة إلى بعض الهدايا التي يقدمها 

رؤساء مجموعات الحجاج، مؤكدًا أنه يبقى 

لما  المجموعة،  لرئيس  بسيط  ربح  هامش 

يقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.

12 ألف تأشيرة خصصتها السعودية 
لحجاج سوريا

للحجاج  خصصت  السعودية  الحكومة   

ألف   12 السابقة،  السنوات  كما  السوريين، 

أن  مؤكدًا  إبراهيم،  قاله  ما  بحسب  تأشيرة، 

اللجنة طلبت زيادة في عدد التأشيرات إلا أن 

الرياض لم توافق.

وكشــف إبراهيــم أن اللجنــة قسّــمت 

أعــداد الحجــاج بحســب الســنة الســابقة 

بنــاءً عــى مــكان الإقامــة، فقــد خصــص 

ــو  ــة نح ــطنبول التركي ــن في اس للمقيم

ــوري  ــل الس ــا في الداخ ــدًا، أم 800 مقع

وجنــوب تركيــا )الريحانيــة وغــازي 

عينتــاب(، فخصــص بــن 4 و5 آلاف 

ــي  ــو ألف ــان والأردن نح ــد، وفي لبن مقع

ــو  ــرة نح ــا، وفي القاه ــكل منه ــد ل مقع

800 معقــد، إضافــة إلى إعــداد موجــودة 

يتعــدى  لا  بحيــث  الخليــج،  دول  في 

ــاج،  ــف ح ــكلي 12 أل ــدد ال ــوع الع مجم

ــل  ــاج قب ــف ح ــو 24 أل ــد أن كان نح بع

ــورية. ــورة الس الث

وأكد إبراهيم أن وزارة الحج السعودية كادت 

الممنوحة  التأشيرات  عدد  في  تنقص  أن 

9 آلاف تأشيرة، بسبب  12 إلى  لسوريا من 

تخلف نحو 3 آلاف حاج في السنوات الثلاثة 

السابقة وبقائهم في السعودية.

وأوضح مدير مكتب اسطنبول أن “الرياض 

تحملنا مسؤولية تخلف السوريين”، في ظل 

اللجنة لمنع  اتخاذ إجراءات ضعيفة من قبل 

السوريين التخلف والعودة مع وفود الحجاج 

في  الإجراءات  وتتمثل  إقامتهم،  مكان  إلى 

منع تسجيل أي شخص يريد التخلف، لأنه 

في  الفريضة  أداء  من  آخر  شخصًا  "يحرم 

السنة المقبلة".

في  المتخلفين  أغلب  إن  إبراهيم  وقال 

السعودية، هم فئة الشباب وأصحاب الأعمار 

جميع  من  اللجنة  طلبت  لذلك  الصغيرة، 

الدول  إلى  يعودوا  بأن  تعهد  كتابة  الشباب 

التي خرجوا منها.

السلطات في السعودية تعمل، بحسب بيان 

من  المتخلفين  ملاحقة  على  الحج،  للجنة 

السورية،  الجنسية  فيها  بما  الجنسيات  كل 

على  تطبق  المتخلفين  على  عقوبات  وهناك 

مالية،  "غرامة  وهي  استثناء  دون  الجميع 

سنوات،  خمس  لمدة  المملكة  دخول  ومنع 

ومعاقبة  أشهر،  ستة  إلى  شهر  من  وسجن 

بسحب  إما  المتخلفين  أحد  يستضيف  من 

إقامته وترحيله أو بسجنه إن كان سعودياً، 

للموسم  السوريين  الحجاج  أعداد  تخفيض 

الذي يليه بعدد المتخلفين”.

حج السوريين “الأرخص” بين الدول..
والسعودية تخشى تخلف الحجاج في أراضيها

 مبيع 505 شراء 500



 مبيع 555 شراء 550 دولار أمريكي 



  ليرة تركية  مبيع 162 شراء 160 يورو  

18.400 



 15.771الذهب 21 



الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  الأرز )ك(  475السكر )ك(  325البنزين  225

لا زالت “لجنة الحج العليا” التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تستقبل طلبات الحج من السوريين الراغبين في أداء الفريضة 
لموسم 1937 هجري )2016 ميلاد( عبر مكاتب لها في أغلب الدول العربية.

حاج سوري يرفع علم الثورة السورية في عرفات )انترنت(

ـــوزارة  ـــة ل ـــا، التابع ـــج العلي ـــة الح لجن

ــت  ــوري، حملـ ــام السـ ــاف النظـ أوقـ

مســـؤولية  الســـعودية  الســـلطات 

ــن أداء  ــوريين مـ ــاج السـ ــع الحجـ منـ

الإجـــراءات  وتعطيـــل  الفريضـــة، 

اللازمـــة التـــي تمكنهـــم مـــن القيـــام 

ــى  ــس عـ ــام الخامـ ــة للعـ بالفريضـ

ــوالي. التـ

اللجنــة اعتــرت عــر بيــان نقلتــه وكالــة 

ــوز،  ــانا(، في 20 تم ــمية )س ــاء الرس الأنب

ــن  ــى القائم ــب ع ــن الواج ــه كان م أن

خدمــة  الشريفــن  الحرمــن  عــى 

الحجــاج والقيــام بمــا يلــزم من إجــراءات 

ــر  ــة والتيس ــبل الرعاي ــم س ــن له تؤم

ــك  ــن أداء مناس ــم م ــيع لتمكينه والتوس

الحــج، وتقديــم مــا يســتطيعون لهــم من 

أســباب الراحــة والأمــان والاطمئنــان دون 

ــاءات”. ــارات أو انت أي اعتب

المملكــة  حكومــة  البيــان  ووصــف 

ــة”،  “الوهابي بـــ  ــعودية  الس ــة  العربي

وقــال إنهــا لا تــزال تمتنــع عــن توقيــع 

ــج  ــة بالح ــمية الخاص ــات الرس الاتفاقي

أنهــا  معتــراً  الأوقــاف،  وزارة  مــع 

"تخالــف المواثيــق المتعــارف عليهــا 

بهــذا الخصــوص والتــي توقــع ســنوياً 

مــع الــدول الإســامية كافــة، متجــاوزة 

ــة  ــة والأدبي ــارات الديني ــك كل الاعتب بذل

كانــت  التــي  للإجــراءات  ومعطلــة 

تتخــذ لتمكــن الســوريين مــن أداء 

ــج". ــة الح فريض

وأضحــى بعــض الســوريين، الذيــن 

تفرقــوا في أنحــاء دول العــالم يتخــذون 

وســيلة  الحــج  فريضــة  أداء  مــن 

للاجتــاع مــع عائلاتهــم وأقاربهــم 

العربيــة  المملكــة  في  الموجوديــن 

الســعودية، بعــد إلغــاء جميــع تأشــرات 

ــام  ــارة، للع ــة زي ــا بصف ــول إليه الدخ

الخامــس عــى التــوالي.

النظام يحتج ويحمل الرياض المسؤولية



عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 231 - الأحد 24 تموز/يوليو 222016
مجتمع

“شريك الحرامي لا يتعرض للسرقة"

التطوع في جيش النظام السوري..
خيانة أم تسليك مصالح؟

حنين النقري - عنب بلدي

بـدأت  جديـدة  "موضـة"  أن  يبـدو  اليـوم 

النظـام،  سـيطرة  أماكـن  في  بالانتشـار 

يثير  أمـر  الجيـش"، وهـو  "التطـوع في 

اسـتغراب البعـض، فما الـذي يدفـع أحدهم 

أن يذهـب طواعيـة لمراكـز التطـوع، ويدخل 

في صفـوف جيـش هـرب مـن الالتحـاق به 

عشرات الآلاف؟ وهـل يتطـوع الشـباب حبًا 

بالنظـام؟ ومـن هـي الفئـات الأكثر لجـوءًا 

الجيـش؟ للتطـوع في 

سائقو الميكروباص
للمطـار  حماة  في  الميكروباصـات  تتبـع 

العسـكري، لـذا يحـق للمطـار أن يأخـذ أياً 

منهـا في مهـام لمـدة معينّـة أو مفتوحـة، 

ويسـتخدم هـذه الحافالت المدنيـة أساسًـا 

لأغـراض عسـكرية وعلى الجبهـات، يقول 

أبو سـعيد سـائق ميكـرو من حماة "أحوال 

عملي صـارت سـيئة للغاية بسـبب إجراءات 

سـحب الميكـرو مـن قبـل المطـار، أحيانـًا لا 

أكمـل عشرة أيام مـن العمـل على الميكرو 

حتـى تعـاود قوات النظـام أخذه مـن جديد، 

عـدا عـن حاجتـه للتصليـح الكامـل بعـد 

المهمات، ما بني طلقـة آر بي جـي أصابته 

أو رصاصـة هشـمّت الزجـاج، أحياناً أتكلف 

بعـد المهمـة 200 ألـف ليصبح قاباًل للعمل 

جديد". مـن 

يتابـع أبـو سـعيد عمله على حاله السـيئة، 

ويتحمـل مـن فترة لأخـرى سـحب حافلته 

مـن جديد لمهمـة قتاليـة، لكن صربه هذا لا 

ينطبـق على جميـع سـائقي الميكروباصات، 

وهـو مـا يجعـل هـذه الفئـة تلجـأ للتطوع 

للاسـتمرار بالعمـل بأقـل خسـارة ممكنـة، 

يضيـف أبـو سـعيد "بعـض مـن أصدقائي 

عـن  وتوقفـوا  الميكـرو  باعـوا  المهنـة  في 

آخـرون  بخسـارة،  خسـارة  فهـو  العمـل، 

مثلي يحاولـون المتابعة رغـم كل المضايقات 

وتحـول الميكـرو إلى كومـة خـردة، في حين 

تجدين قسماً ثالثـًا من الشـوفيرية تطوعوا 

في صفـوف النظـام ليحققـوا مصالحهم".

وبحسـب "أبـو سـعيد" فإنـه بمجـرد رؤية 

ميكروبـاص جديـد ولامع على أحد خطوط 

مدينـة حماة، فـإن سـائقه لا بـد أن يكـون 

"المكنـة"  سالمة  سـبب  وهـو  متطوعًـا، 

ونظافتهـا، حسـب تعبيره، ويضيـف "طبعًا 

البعـض منهـم أصدقـائي قامـوا بالتطـوع 

ليعيلـوا أسرهم فقط، وهـم يخُفون تطوعهم 

عمـن حولهـم حتـى لا يتـم تخوينهـم، لكن 

النظـام  بأخالق  بالتشـبه  بـدؤوا  آخـرون 

والتشـبيح على الناس والتفاخر بانضمامهم 

للنظـام علانيـة، رغـم أنهـم من أهـل حماة، 

حتـى إنهم ينتقون الـركاب الذين يعجبونهم، 

ويلبسـون بـذلات عسـكرية أحياناً".

 

التجار الكبار والصغار: “إلا من رحم 
ربي"

بعـد تعرضـه للكثير مـن المضايقـات أثناء 

تنقله من حمص إلى دمشـق وبالعكس، قرر 

محمد )اسـم وهمـي( أن يتطوع "شـكلياً"، 

حسـب تعبيره، ليحمي نفسـه مـن الاعتقال، 

ويحفـظ بضاعته من النهب على كل حاجز، 

يقـول محمد "فكّـرت كثيراً قبـل أن آخذ هذه 

الخطـوة، لم يكـن أمامـي إلا السـفر، لكـن 

عائلتـي بحاجتـي وبحاجة عملي بالإضافة 

لعـدم حملي شـهادة جامعيـة تمكنني من 

العمـل في الخـارج، وهكـذا طلبت مـن أحد 

معـارفي أن يدبرّ لي الموضـوع لأحصل على 

بطاقة تطـوّع ضمـن المدينة".

يربرّ محمـد لنفسـه تطوعـه في صفـوف 

النظـام، رغـم كونـه معارضًا، بأنـه لا يضر 

الثـورة بيشء ولا يفيد النظام بيشء أيضًا، 

ويضيـف "لم أجـردّ مـن حقوقـي المدنيـة، 

مازلـت أحمـل هويتـي بالإضافـة للبطاقـة 

الأمنيـة التـي أسـلكّ فيهـا أموري فحسـب، 

لسـتُ فخـوراً بهـا بالطبـع لكنهـا صـارت 

الوحيـد لتحصـل على حقوقـك  الضامـن 

المدنية في بلد العسـكر!”. يسـتأنف متحسراً 

"تطوعـت لأحمي نفسي من الظلـم والسرقة 

لا  الحرامـي  شريـك  والاعتـداء،  والنهـب 

يتعـرض للسرقـة".

"سلّم لي على المعلم"
يـروي محمـد حادثة جـرت معـه في محله 

لبيـع الأكسسـوارات والهدايـا، عندمـا دخل 

بضائـع  ويعيـد  عليـه  ليشـبحّ  عسـكري 

اشتراها مـن محله بعـد اسـتخدامها، يقول 

محمد "بدأ العسـكري بمضايقتي والتشـبيح 

اللفظـي وأنـا أصّر على عـدم إمكانية ترجيع 

أجـد  لم  ولمـا  اسـتخدامها،  بعـد  البضائـع 

مخرجًـا أبرزت لـه بطاقتي الأمنيـة وأخبرته 

أن مالـك المحل هـو العقيد الفالني، فما كان 

منـه إلا أن اعتـذر وطلـب منـي أن أسـلم لـه 

على المعلـم!”، ويرى محمـد أن التطوع صار 

السـبيل الوحيد للتجار الصغار لاسـتمرارهم 

في الكسـب بعد أن سـيطر الشبيحة على كل 

قطاعـات التجـارة في البلاد.

وبحسـب محمـد فـإن التجـار الكبـار أيضًا 

يحملون بطاقـات أمنية ليتمكنوا من تسـيير 

أمورهـم وبضائعهـم، يضيـف "لا نتحـدث 

هنـا عـن بضائـع ممنوعـة، بـل عـن أحذية 

وملابـس ومكيـاج وما شـابه، التاجـر الذي 

اشترى حاويـة من الخـارج بمئـات أولوف 

الـدولارات سـتكون خسـارته كبيرة، إن لم 

يكن مدعومًا بواسـطة أو سـلطة أمنية، وهو 

مـا يلجـأ لـه الجميـع"، ويضيف محمـد أنه 

تفاجـأ عندمـا كان بصحبة 15 تاجـراً كبيراً، 

أن 12 منهـم يحملون بطاقـات أمنية أبرزوها 

للحاجز عنـد طلـب الهويات.

المطلوبون للاحتياط "أحلى المرّين"
يصبـح  للاحتيـاط  المطلوبني  حالـة  في 

التطـوع "أحلى المريـن"، وهو أمـر يحتاج 

الكثير من السـعي والواسـطات لكنه أفضل 

مـن الانخراط في العمل العسـكري، حسـب 

الشـاب الدمشـقي مؤيد، ويقـول "أعمل مع 

والـدي في سـوق الخضـار وأحوالنـا جيدة 

والحمد لله، اسـتمرت أمورنا مسـتقرة إلى أن 

طلُبنـا أنا وهو للسـحب للاحتيـاط، وهو أمر 

يعني أن نشـارك في القتـال وأن تبقى العائلة 

بـدون معيل، وهنـا أتتنا النصيحـة بالتطوع 

السـحب  مـن  يحمينـا  مما  الجيـش  في 

للاحتيـاط والالتحـاق بقطعة عسـكرية".

ويضيـف مؤيـد أنـه على الرغم من سـحب 

الهويـة المدنية منـه كمطلوب للاحتيـاط، إلا 

أنه يسـتطيع المـرور على الحواجـز ومتابعة 

حياتـه لأنه حسـب بطاقته الأمنيـة في مهمة 

لخدمـة الدولـة ضمن محافظته، لكـن ذلك لا 

ينفي خوفه من سـحبه لمهمة قتالية، حسـب 

تعبيره.

سلطة ومال.. وخروج عن عباءة الأهل
يتحرس "أبو سـعيد" من حماة على الحالة 

التـي وصل إليهـا الناس اليـوم، فكثرة القهر 

والظلـم من قبـل النظـام جعلتهـم يلجؤون 

للالتحـاق بصفوفـه ليتلافـوا أذاه، ويضيف 

أن التطـوع اليـوم صـار دارجًا بشـكل كبير 

بني المراهقني الراغبين بالخـروج عن أهلهم 

"نـرى الكثير من الشـباب الصغار يمشـون 

)بعنتريـة( وكأنهـم حـرروا الجـولان، ابـن 

صديقـي تطـوع في الجيـش ليتخلـص من 

أوامـر أهله وتدقيقهم على خروجه وعودته، 

الدولـة  تقدمهـا  التـي  للرواتـب  إضافـة 

للمتطوعني وهـو مـا يغـري الشـباب بذلك 

دون أن يحسـبوا حسـاباً لعواقبه".

وحـول الموضوع ذاته تقول الآنسـة سـميرة 

بريـف  ثانويـة  في  عربيـة  لغـة  مدرسّـة 

دمشـق أن البطاقـة الأمنية صـارت تبُرز في 

امتحانات الشـهادات مع البطاقة الامتحانية، 

لتتيح لحاملهـا الغش قدر ما يشـاء "صارت 

هـذه البطاقـة تمنـح لحاملها سـلطة ليفعل 

مـا يريـد، وهو مـا يجـذب الشـباب الصغار 

اليوم". للتطـوع 

الواسطة تحدد نوع التطوع!
 يقـول محمـد مـن حمـص أن كل شيء في 

واسـطتك  بدرجـة  محكومًـا  صـار  البالد 

حتـى التطـوع، ويوضح "فالبطاقـة الورقية 

غير بطاقـة كتائـب البعث، وهما مختلفتان 

وأقل درجـة من البطاقة البلاسـتيكية لحامل 

السالح، كل نوع من هـذه البطاقات له ثمنه 

وثقـل واسـطته، وكل نوع منهـا يؤمّن درجة 

لصاحبها". مختلفـة  حماية 

عندمـا سـألنا محمـد عـن موقفـه في حال 

دخـل الجيـش الحـر إلى المدينـة أجـاب بأنه 

اتفق مسـبقًا مـع موظف في الأمـن "ليمزق 

لي طلـب التطـوع عنـد اضطـراري لذلـك، 

وأكرس البطاقـة التي أحملهـا وأعـود مدنيًا 

مثـل الجميـع، ويـا دار ما دخلـك شر".

التطوع 

• ركّز النظام السوري على 

حملات الدعوة للتطوع في 

صفوف جيشه في الآونة الأخيرة، 

بلافتات طرُقية تحمل عبارات من 

قبيل “التحقوا بالقوات المسلحة”، 

“بجيشنا نكسب بلدنا”، “جيشنا 

هو كلنا”.

عقـد  مـدة  المتطـوع  يحـدد   •

التطـوع بين سـتة أشـهر، سـنة، 

أوسـنتين، وهـي قابلـة للتجديد.

أعلنـت  الحـالي  العـام  مطلـع   •

إطلاقهـا  الأسـد  جيـش  قيـادة 

للألويـة الطوعيـة في محافظات 

الراغبني  للشـباب  الجمهوريـة، 

الجيـش  جانـب  إلى  بالقتـال 

ضمـن محافظاتهم بعقـد يحدده 

المتطـوع. الشـاب 

الدولـة  عمال  يتقـاضى   •

الأصليـة،  رواتبهـم  المتطوعـون 

قيمـة  %50 مـن  إليهـا  مضافـًا 

تطـوع. كبـدل  الراتـب 

غير  المتطوعـون  يتقـاضى   •

العاملني في الدولـة بـدل تطوع 

20 ألـف ليرة سـورية شـهرياً، 

ليرة  آلاف  لعشرة  بالإضافـة 

سـورية بـدل المهمات القتاليـة.

• يكلـف المنتسـبون إلى الألويـة 

الطوعية بالعمـل في محافظاتهم 

أو قـرب أماكن سـكنهم.

• تنـص الشروط التـي نشرتهـا 

رغبتهـا  عـن  الداخليـة  وزارة 

تطـوع  "يقبـل  أنـه  بالتطويـع 

الإلزاميـة  الخدمـة  أدوا  الذيـن 

يؤدوهـا". لم  والذيـن 

غسـان  حماة  محافـظ  صرح   •

في  المطلوبـة  الأعـداد  أن  خلـف 

تبلـغ  بحماة  الطوعـي  اللـواء 

عنصرًا.  1250

نص التطوع
في صفوف النظام:

أعلــن أننــي أتقــدم بكامــل إرادتي ودون أدني ضغــط 

أو إكــراه بطلــب لقبــول تطوعــي كجنــدي في الجيــش 

العــربي الســوري، وأقبــل العمــل في أي مــن وحداتــه 

المقاتلــة دفاعًــا عــن الأرض والعــرض والكرامــة 

ــة  ــة التكفيري ــة الصليبي ــة الحمل ــة في مواجه العربي

ــد  ــام وض ــكل ع ــا بش ــد أمتن ــة، ض ــة الظالم الأمريكي

ســوريا بشــكل خــاص.

كــا أتمنــى أن أقــوم بكافــة العمليــات التــي تكلفنــي 

بهــا قيــادة القــوات المســلحة الســورية مهــا كانــت 

التضحيــة، وضــد أي أهــداف للعــدو الأمريــي 

ــة  ــرب الخون ــكام الع ــع الح ــف م ــوني المتحال الصهي

ــة  ــى كاف ــر، حت ــال قط ــعود وبغ ــزام آل س ــن أق م

الجماعــات التكفيريــة المشــركة معهــم في هــذه 

ــة. ــة الإجرامي الهجم

كــا أعلــن بــراءتي مــن أي تيــار أو حــزب أو حكومــة 

ــا  ــق أمتن ــة بح ــذه الجريم ــى ه ــكت ع ــام يس أو نظ

وبحــق ســوريا العربيــة الأبيــة.

ــهداء  ــد للش ــربي - المج ــعب الع ــاح الش ــاش كف ع

ــخ ــاع التاري ــوار صن والث

تسقط كافة الأنظمة العربية الخائنة

يمكن اعتبار طلب الشباب لخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياط في سوريا واحدًا من أبرز أسباب هجرتهم، سواء أكان 
الشاب مؤيدًا للنظام أم معارضًا له، فالجيش اليوم ليس ذاته أمس، وما كان "تدريبًا عسكريًا" على مجسمات 

خشبية وفي معسكرات نائية قبل الثورة، صار في السنوات الخمس الأخيرة ممارسة حيّة على أهداف بشرية وفي 
جبهات قتال لا تشبع من الدم، وهو ما يتفاداه معظم الشباب بالتأجيل والسفر.

إحدى اللافتات في مدينة حماة
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عنب بلدي - خاص

أوضـح مدير المركـز، فادي الطرشـان، لعنـب بلدي 

أن الـدورة سـتتناول كيفيـة التعامـل مـع الجرحى 

اللازمـة،  الأوليـة  الإسـعافات  وتوفير  والمصابني 

مشيراً إلى أنهـا "ضروريـة لتفـادي الأخطـاء التي 

يقـع فيهـا الأهـالي عنـد الحـوادث، والتـي تسـبق 

وصـول فـرق الدفاع المـدني".

وأدت معظـم الأخطـاء، بحسـب الدفاع المـدني، إلى 

مضاعفـات لـدى المصابني، كالشـلل وغيره، وفق 

الطرشـان، عازياً ذلـك إلى "جهل الأهـالي بالتعامل 

الصحيـح والأمثـل مـع المصابين".

ضمـن  الجـاري،  تمـوز   25 في  الـدورة  وتنطلـق 

المركـز "12" التابـع للدفـاع المـدني في بلـدة بصر 

الحريـر، وتسـتمر لمـدة شـهرين بمعـدل جلسـتين 

في كل أسـبوع على الأقل، بحسـب الطرشـان، كما 

تسـتهدف الفئات العمرية الشـابة مـن 15 عامًا وما 

. ق فو

وأضـاف مديـر المركـز "نسـتهدف شرائـح المجتمع 

المـدني والعسـكري على حد سـواء، فعناصر الجيش 

الحـر معرضون أكثر للتعامـل مع هكـذا مواقف"، 

الـدورة  نهايـة  في  المتدربـون  يمتلـك  أن  متمنيًـا 

المهـارات الكافيـة في طـرق معالجـة المصابين.

وسـيشرف أطباء البلدة "المتمرسـون" في هذا المجال 

على تدريـب المسـجلين على هـذا الجانـب، وأكـد 

الطرشـان "نعمـل بجهـد لأن يكـون الأهـالي عوناً 

لنـا في إنقـاذ أرواح الكثيريـن، ولذلـك نحـن نكثف 

حاليًـا دورات التوعيـة التي ستسـاهم بشـكل كبير 

في تخفيـف الضغـط عـن فرقنا".

 وكان الدفـاع المـدني بـدأ حملـة منتصـف تمـوز 

النفسي  للدعـم  "أمـان"  مركـز  داخـل  الجـاري، 

سـحم  بلـدة  في   "11" المركـز  برعايـة  للأطفـال، 

تفـادي  بطـرق  للتعريـف  الغـربي،  درعـا  بريـف 

القصـف، على أن تسـتمر الحملة لتغطـي محافظة 

درعـا بالكامـل، بحسـب القائمني عليهـا.

ونشـط أصحاب "القبعـات البيـض" في محافظة 

دورات  بتنظيـم  الماضيـة،  الأشـهر  خالل  درعـا 

انعكسـت  مختلفـة،  عمريـة  لفئـات  توعويـة 

الواقـع بشـكل كبير وفـق  أرض  فائدتهـا على 

ناشـطي المحافظـة، ما دفـع القائمين على مراكز 

الدفـاع المـدني إلى تكثيـف الـدورات، والتي يمكن 

للأهـالي والمقاتلني على حد سـواء الخضـوع لها 

بشـكل مجـاني.

عنب بلدي -  خاص

انتخاباتهـا  على  أشرفـت  التـي  الجديـدة،  التشـكيلة 

لجنـة من ثلاثـة أعضاء، ضمت رئيسًـا وثمانيـة أعضاء 

للهيئـة الإداريـة للرابطـة من أصـل 15 مرشـحًا، وهم: 

علي عيـد )رئيسًـا(، دينا أبو الحسـن، صخـر إدريس، 

سـعاد خبيـة، أديب الحريـري، ليلى الصفـدي، محمود 

الزيبـق، أيهـم اليوسـف، ورزان أمين.

وشـارك في العمليـة الانتخابيـة 144 عضـوًا من أصل 

284 )%62.3 مـن نسـبة الأعضـاء الذيـن يحـق لهـم 

التصويـت(، نـال منها مرشـح الرئاسـة، علي عيد، 71 

. تاً صو

الرابعـة(  )الـدورة  الجديـدة  الإداريـة  الـدورة  وتـأتي 

بدياًل عـن المنتهية، برئاسـة الدكتور رياض معسـعس، 

الأول  كانـون  في  للرابطـة  مؤتمـر  أول  أطلـق  الـذي 

2014، بمدينـة غـازي عنتـاب التركيـة، وحرضه أكثر 

مـن 80 صحفيًـا مـن داخل وخـارج سـوريا، وممثلين 

عـن مؤسسـات صحفيـة دوليـة وعربية.

رئيـس الرابطـة الجديد تحـدث لعنب بلدي، وقـال إنها 

“مـرت بظـروف صعبـة وصـولً إلى ترسـيخ مفهـوم 

المؤسسـة المهنيـة، والفكـر النقـابي الـذي لا يخضع إلا 

لاعتبـارات الديمقراطيـة”، مدللً على ذلـك بأن "نصف 

أعضـاء الرابطـة المنتخبني هم مـن العنصر النسـائي، 

وهذا مكسـب كبير، ودليـل على أن المـرأة تلعـب دورًا 

بـارزاً في عمـل الرابطـة وفي مجمـل الحـراك المـدني 

السوري".

التـي   )2018  2016-( المقبلـة  العمـل  دورة  وحـول 

الهيئـة، أضـاف عيـد "لدينـا طموحـات  سـتخوضها 

علي عيد: لدينا طموحات كبيرة وسنواجه ضعف الإمكانات

رابطة الصحفيين السوريين
تنتخب رئيسًا وهيئة إدارية جديدة

"الدفاع المدني"
ينظم دورة إسعافات أولية في درعا

عناصر الدفاع المدني في بلدة سحم بريف درعا - 15 تموز 2016 )مركز الدفاع المدني(

اللطامنة  مشفى 
الجراحي يبصر النور في 

حماة
عنب بلدي - خاص

بنـى "جيـش العـزة"، أبـرز فصائـل "الجيـش 

اللطامنـة  مشـفى  حماة،  محافظـة  في  الحـر" 

الجراحـي بريـف حماة الشمالي، داخـل جبـل 

المدينـة. في  صخـري 

ويعـدّ المشـفى، الـذي أنشـئ في تمـوز الجاري، 

ضرورة ملحـة لأبناء المدينـة الخاضعة لـ"الجيش 

الحـر"، والتـي تشـهد قصفًـا مسـتمراً مـن قبل 

الحـربي والمروحي. الطيران 

وأوضح مديـر المشـفى، الدكتور محمـود المحمد، 

نتيجـة  جـاء  الجبـل  داخـل  المشـفى  بنـاء  أن 

للظـروف الأمنية والعسـكرية المتفاقمة، وبسـبب 

الـروسي  والطيران  الأسـد  قـوات  اسـتهداف 

أنحـاء سـوريا. الطبيـة في جميـع  المنشـآت 

ولفـت المحمـد، في حديثـه لعنـب بلـدي، إلى أن 

المشـفى "محصـن بشـكل جيـد” داخـل الجبـل، 

أنـه يضـم عيـادة جراحيـة وغرفـة  مشيراً إلى 

أشـعة وسـتة أسرة لاسـتقبال المرضى والمصابين.

ــن،  ــات بغرفت ــاح عملي ــفى جن ــم المش ــا يض ك

ــة  ــة للجراح ــة والثاني ــة العظمي ــدة للجراح واح

العامــة، إلى جانــب غرفــة تعقيــم وقســم 

مخــري وصيدليــة مجانيــة، وفــق المديــر، الذي 

أبــدى امتنانــه لـ"جيــش العــزة" بتكفله إنشــاء 

ــفى. المش

الإعلامـي  المكتـب  مديـر  أكـد  جهتـه،  مـن 

بنـاء  أن  الحمـوي،  العزة"،عبـادة  في"جيـش 

المشـفى جـاء عقـب اسـتهداف الطيران الروسي 

للمشـفى الميـداني في مدينـة اللطامنـة، "ما أدى 

إلى خروجـه عـن الخدمـة واستشـهاد عـدد مـن 

فيـه". العاملني 

وأشـار الحمـوي، لعنـب بلـدي، إلى أن المشـفى 

الجديـد "مخـدّم بشـكل جيـد، ويـأتي ضروريـًا 

لسـد الحاجة الماسـة للخدمـات الطبيـة في ريف 

الشمالي". حماة 

وتعـد اللطامنـة مـن أبرز مـدن الريـف الحموي 

الخاضعـة لسـيطرة "الجيـش الحـر" إلى جانب 

كفرزيتـا ومـورك وبلـدات الريف الغـربي، والتي 

تحاول قـوات الأسـد اقتحامها مرارًا واسـتهدافها 

بشـتى أنواع الأسـلحة، مـا أدى إلى مجـازر بحق 

المدنيني القاطنني فيها.

"ربما تكون انتخابات الرابطة التي جرت بمنتهى الديمقراطية، تجربة يمكن 
البناء عليها في مختلف المؤسسات التي نشأت خارج جسم النظام بعد 

عام 2011"، يصف الرئيس الجديد لرابطة الصحفيين السوريين، علي عيد، 
خطوة انتخاب هيئة إدارية جديدة، الأربعاء 20 تموز.

كبيرة، كما أننـا لا ننكـر دور زملائنـا السـابقين في 

العمـل والتأسـيس"، لافتـًا إلى أن الرابطـة "تضع على 

رأس أولوياتهـا التوسـيع والبحـث عـن مخـارج لدعـم 

أعضائهـا عرب تزويدهـم ببطاقـات عضويـة معترف 

. " بها

عيـد أكـد أن بنـاء مؤسسـة إعلاميـة مـن داخل جسـم 

الرابطـة يكـون مصـدرًا للمعلومـة، أمـر ضمـن خطة 

العمـل، "من خلال الاسـتفادة مـن خربات الزملاء في 

الداخـل والخارج السـوري”، على حد وصفـه، موضحًا 

أن "هنـاك طمـوح كبير في عقد شراكات مع مؤسسـات 

دوليـة عريقـة ولهـا تجربتها في دعـم العمـل النقابي 

الأشـهر  خالل  هـذا  وسـيظهر  الإعلامـي،  والمهنـي 

لقريبة". ا

التـي  الرابطـة أن المشـكلة الأساسـية  واعترب رئيـس 

تواجههـا تكمـن في ضعـف الإمكانـات الماديـة، "وهذا 

يدفعنـا إلى المبـادرة والتفكير والبحـث عـن مصـادر 

معايير  لأي  الخضـوع  دون  ماليًـا،  اسـتقرارًا  تؤمّـن 

خـارج مـا نؤمـن بـه في رابطتنـا".

علي عيد مـن مواليـد عـام 1974، ويحمل إجـازة في 

الصحافـة مـن جامعة دمشـق 1997، ويقـول إنه عمل 

في عـدد مـن المؤسسـات الإعلاميـة الأجنبيـة والعربية 

والسـورية، ويديـر حاليًـا المحتوى البصري في موقع 

الوصل”. “زمـان 

السـوريين في شـباط  الصحفيني  وتأسسـت رابطـة 

2012، مـن قبـل مجموعـة مـن الصحفيني المحترفين 

الذيـن دعموا الحـراك الثوري في سـوريا منذ انطلاقته، 

وانضـم إليهـا عـدد آخـر مـن ممارسي الصحافـة من 

الإعالم الجديـد، وقـد سـجلت رسـميًا في فرنسـا وفق 

قانـون الجمعيـات في 6 تمـوز 2013.

وكانـت الرابطـة شـهدت في أوقـات مختلفـة مجموعة 

من الخلافـات بين أعضائها لأسـباب إدارية وسياسـية، 

أدت إلى انسـحابات جماعيـة في أكثر من مرة، وسـط 

مطالبـات بحلهـا وتأسـيس كيـان جديد، لكـن الرابطة 

اسـتمرت في عملهـا متجـاوزة تلك الأزمـات وصولً إلى 

الانتخابـات الإداريـة الأخيرة.

علي عيد
رئيس رابطة الصحفيين السوريين

أنهى المركز "12" في هيئة الدفاع المدني بدرعا التسجيل لدورة الإسعافات الأولية في بلدة 
بصر الحرير شرق المحافظة، الجمعة 22 تموز، وتهدف إلى توعية المدنيين وتعريفهم بما يجب 

فعله قبل وصول عناصر "الدفاع" إلى المناطق المتضررة.
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د. كريم مأمون 

هنالـك العديد مـن أنـواع فقر الـدم الانحلالي 

المنتشرة بني النـاس، ولعـل أحد أشـهر هذه 

الأنـواع هـو فقر الـدم المنجلي، ولذلـك فإننا 

سـنعرف بهذا المرض وأسـبابه وطـرق علاجه.

ما أسباب الإصابة بفقر الدم المنجلي؟
الخضـاب  يكـون  المنجلي  الـدم  فقـر  في   

معيبًـا فيتسـبب بـأن يكـون للكريـة الحمراء 

شـكل المنجل، ويسـمى هـذا الخضاب الشـاذ 

بالخضاب المنجلي، ويسـمى كذلـك بالخضاب 

S، هـذا التغير بشـكل كريـة الـدم الحمـراء 

يفقدهـا مرونتها، فتصبـح جامدة غير قادرة 

على تغيير شـكلها لتمر من خلال الشـعيرات 

انسـداد  إلى  يـؤدي  مـا  الضيقـة،  الدمويـة 

الأوعيـة ونقـص الأوكسـجين، كما أن هـذه 

الخلايـا تصبـح هشـة تتدمـر بسرعـة، وعلى 

الرغم مـن أن نخـاع العظم يحـاول التعويض 

من خالل إنتاج كريـات دم حمـراء جديدة، إلا 

أنه لا يتناسـب مع معـدل الدمـار )كريات الدم 

الحمـراء الصحيحـة تعيـش عـادة 120-90 

يومًـا، أما الخلايـا المنجلية فتعيـش فقط 10-

20 أيـام(، ويتسـبب انحلال الدم هـذا بحدوث 

الدم. فقـر 

يحـدث الشـذوذ في تصنيـع الخضـاب نتيجة 

طفـرة جينيـة، وتنتقـل هـذه الطفـرة وراثيًا، 

فعندمـا يرث الشـخص نسـختين مـن المورثة 

غير الطبيعيـة، واحدة مـن كل مـن الوالدين، 

فإنـه يصاب بفقر الـدم المنجلي، وعندما يرث 

نسـخة غير طبيعيـة واحـدة فإنـه لا يعـاني 

من أعـراض، ويقال إنـه حامل أو ناقل "سـمة 

المنجلي”.

 ما هي أعراض المرض؟
عنـد الـولادة يظهر الطفـل سـليمً، ولكن عند 

بلوغـه الشـهر الرابـع من العمـر تقريبًـا يبدأ 

العـادة  في  والتـي  المـرض  علامـات  ظهـور 

تكـون مصحوبـة بانخفاض بنسـبة الخضاب 

مـع شـحوب في البشرة وانتفـاخ في اليدين 

والقدمني وبـكاء ناتـج عـن آلام مبرحـة في 

م. لعظا ا

وقـد تختلـف أعـراض فقـر الـدم المنجلي من 

البعـض  لـدى  يكـون  فقـد  شـخص لآخـر، 

أعـراض خفيفـة، بينما يكـون لـدى آخريـن 

أعـراض شـديدة جدًا، وتشـمل هـذه الأعراض 

أعـراض فقـر الـدم العامـة )تعـب وإعيـاء، 

ضعف شـديد، دوخة، صداع، شـحوب، برودة 

في الأطـراف، خفقـان، تأخـر نمـو(، ويكـون 

لـدى الكثير مـن المصابني ألم مزمـن يصيب 

عـادة العظام، قد يسـتمر الألم المزمن لأسـابيع 

أو أشـهر، وقـد يكـون مـن الصعـب تحملـه، 

ويمكـن أن يجعل القيـام بالنشـاطات اليومية 

أمـراً صعبـًا، كما يعـاني المصابون مـن نوبة 

ألم متكـررة وهو ما يسـمى "نوبـة التمنجل”.

ما المقصود بـ "نوبة التمنجل" وما 
أسبابها؟

مـن  العديـد  لوصـف  يسـتخدم  مصطلـح 

الحـالات الحـادة التي تحدث لـدى مرضى فقر 

الـدم المنجلي نتيجة انسـداد الأوعيـة الدموية، 

أو تراكـد الـدم في الطحـال، أو انحالل الـدم 

وغيرها. الشـديد، 

آلامًـا  مسـببة  الدمويـة  الأوعيـة  تسـد  فقـد 

مفاجئـة مبرحة في أجزاء مختلفة من الجسـم، 

خاصـة في العظـام )عظام الأطـرف والظهر( 

وفي الرئتني )أزمـة الصـدر الحـادة(، وقـد 

يحـدث الانسـداد في أي مـكان آخـر كالقلـب 

أو البطـن أو الكبـد أو الـكلى أو العينني أو 

القضيـب )مسـببًا انتصاباً مسـتمراً ومؤلماً( أو 

حتـى في المـخ، فتحـدث مضاعفـات خطيرة 

إضافـة إلى الآلام المبرحـة.

وأزمـة الصـدر الحـادة أو المتلازمـة الصدريـة 

الحـادة هـي مشـكلة صحيـة مهـددة للحياة، 

وهـي تتسـبب بـألم صـدري وضيـق النفـس 

وحمـى. تحـدث المتلازمـة بسـبب عـدوى أو 

بسـبب  احتجاز الكريات المنجليـة في الرئتين، 

الرئتني  في  الصغيرة  الأوعيـة  ترضر  وإن 

يجعـل من العسير على القلـب أن يضـخ دمًا 

عرب الرئتني، وهـذا يتسـبب بارتفـاع ضغط 

الـدم في الرئـوي.

أمـا الطحال فهـو مقبرة كريـات الـدم التالفة، 

لكـن في فقر الـدم المنجلي ونتيجـة الضغط 

المكثـف في عمله والاحتشـاءات المتكـررة التي 

تصيبـه فعـادة مـا تموت أنسـجته قبـل نهاية 

مرحلـة الطفولـة، هذا الرضر بالطحـال يزيد 

من خطـر العدوى مـن بعض أنـواع الجراثيم، 

لذلـك ينصـح بالمضـادات الحيويـة الوقائيـة 

إلى  يفتقـرون  الذيـن  لأولئـك  والتطعيمات 

وظيفـة الطحـال المناسـبة. وقـد تحـدث نوبة 

الطحـال نتيجة حدوث توسـعات مؤلمـة حادة 

في الطحـال، والناجمـة عـن احتبـاس كريات 

الـدم الحمـراء داخـل الطحـال مـا يـؤدي إلى 

انخفـاض حـاد في مسـتويات الخضـاب مـع 

احتمال نقـص حـاد في حجـم الـدم. تعترب 

هـذه الأزمـة حالـة طارئـة، وإذا لم تعالـج فقد 

يمـوت المريض في غضون 1-2 سـاعة بسـبب 

فشـل في الدورة الدمويـة، إلا أن هـذه الأزمات 

هي عابرة، تسـتمر لمـدة 3-4 سـاعات، ويمكن 

أن تسـتمر ليـوم واحد.

نـزول  فهـي  الانحاللي  الـدم  أزمـات  وأمـا 

متسـارع حـاد في مسـتوى الخضـاب، حيـث 

تتكرس خلايـا الـدم الحمـراء بمعـدل أسرع. 

وهنـاك عـدة عوامل تـؤدي إلى حـدوث نوبات 

التمنجـل، منها: ارتفـاع درجة حرارة الجسـم، 

نتيجـة   ) الجسـم  سـوائل  قلـة   ( الجفـاف 

الاسـتفراغ أو الإسـهال المتكـرر أو التعـرق، قلة 

الأوكسـجين في الـدم، الالتهابـات الجرثومية.

كيف تشخص الإصابة بفقر الدم 
المنجلي؟

عنـد وجود قصـة عائلية وأعـراض موجهة يتم 

اللجـوء إلى الفحوص المخبرية:

مسـتويات  يكشـف  الكامـل  الـدم  تعـداد 

منخفضـة للخضـاب مع ارتفـاع عـدد الخلايا 

الشـبكية.

فيلم الدم تحت المجهر يظهر الكريات المنجلية.

ويتـم تأكيد التشـخيص والكشـف عن 

الحاملني عن طريق إجـراء رحلان 

والـذي  للخضـاب  كهربـائي 

يكشـف الأنـواع غير الطبيعية 

للخضـاب.

هل من علاج لهذا المرض؟
العلاج الشافي الوحيد المعروف حالياً يكمن في 

زراعة نخاع العظام، وذلك  بنقل نخاع العظم 

شقيقة  أو  شقيق  )عادة  طبيعي  إنسان  من 

نخاع  على  القضاء  بعد  المريض  إلى  المريض( 

المريض، وهي عملية ذات خطورة عالية، باهظة 

التكاليف،  متوفرة فقط في بعض المراكز، ولا 

تتبّع إلا إذا كانت حالة المريض خطيرة جدًا.

التدابير  من  عددًا  الروتيني  العلاج  ويشمل 

للسيطرة على الأعراض المرافقة له وتقليل عدد 

الدائم  العلاج  إلى  المصاب  ويحتاج  النوبات، 

هذه  وأهم  للنوبات،  تعرضه  عن  النظر  بغض 

التدابير:

والفموية،  الوريدية  السوائل  إعطاء  الدم،  نقل 

حمض الفوليك، مسكنات الألم، الأوكسجين الذي 

التنفس ويقلل الألم، المضادات الحيوية  يحسن 

لخفض  الدوائية  العقاقير  العدوى،  من  للحد 

مستوى الحديد المفرط المرافق لنقل الدم المتكرر.

بدواء  الشديد  المنجلي  الدم  فقر  يعالج  وقد 

اسمه الهيدروكسي يوريا، وهو يساعد الجسم 

على صنع نوع من الخضاب يمنع كريات الدم 

الحمراء من أن تصبح كريات منجلية.

هل من إجراءات تقي من تكرر نوبات 
التمنجل؟

هناك أدوية معينة يجب أخذها بشكل منتظم 

كانت  مهما  ذلك  عن  التوقف  وعدم  ودقيق 

الأسباب، وهي المضاد الحيوي ) بنسلين مثلاً( 

بجرعة يومية حتى يصل عمر المصاب إلى أكثر 

أسيد وذلك  الفوليك  6-7 سنوات،  ودواء  من 

حبة يوميًا باستمرار وذلك لتعويض الانحلال 

المستمر لكرات الدم الحمراء .

يجـب إعطـاء الطفـل المصـاب بهـذا المـرض 

اللقاحـات  غير  إضافيـة  أخـرى  لقاحـات 

المعتـادة، مثـل لقـاح ضـد الالتهـاب الرئـوي، 

ولقـاح ضـد جرثومـة الإنفلونـزا، ولقـاح ضد 

السـحايا. التهـاب 

يجب الاهتمام بتدفئة الجسـم بشـكل مسـتمر 

وخاصة أطراف الجسـم ) اليدين والسـاقين( .

يجـب عدم لبـس ملابـس ضيقة قـد تضغط 

على الأوعية الدمويـة الدقيقة مـا يؤدي إلى 

حـدوث مضاعفـات ) تحول الخلايـا الحمراء 

إلى الشـكل المنجلي(.

ركـوب  أو  العاليـة  الجبـال  تسـلق  تجنـب 

الطائـرات غير مكيفـة الضغط حيث إن نسـبة 

يسـبب الأوكسجين  قـد  مـا  قليلـة، 

الآلام في العظـام 

مـن  وغيرهـا 

الجسـم.

يرجـع الهيـل إلى أصـل هنـدي مـن 

اكتشـفه  حتـى  آسـيا،  شرق  جنـوب 

بزراعتـه،  البـدء  وقـرروا  الصينيـون 

ماليزيـا  و  الهنـد  حاليـًا في  ويـزرع 

وفي الكثير من دول آسـيا وأستراليا، 

وهـو نبات معمـر زاحـف، ينتمي إلى 

الرائحـة،  زكي  الزنجبيليـة،  الفصيلـة 

مثلثـة  ثمـارًا  يحمـل  المـذاق،  قـوي 

لهـا  العـرضي،  المقطـع  في  الشـكل 

غامـق،  بنـي  أو  فاتـح  أخرض  لـون 

بداخلهـا بـذور سـوداء صغيرة هـي 

حـب الهيـل.

وللهيـل عـدة أنواع الهيـل، الأخضر أو 

الهيـل الحقيقـي أو الهيـل الأسـود أو 

الهيـل البنـي أو هيـل سـيامي أو هيل 

بنغـالي أو هيـل أبيـض أو أحمر.

رائحتهـا  الهيـل  حبـوب  تكتسـب 

زيـوت  توفـر  مـن  طعمهـا  ونكهـة 

ثابتـة وطيّـارة في بذورهـا، فتركيـب 

حبـة الهيـل يتكـون مـن %20 مـاء، 

دهـون،  و2%  بروتينـات،  و10% 

مـن  و20%  السـكريات،  مـن   42%

الأليـاف، والباقـي هـو مجموعـة من 

المتبقيـة. والمعدنيـة  الطبيعيـة  المـواد 

إزالـة  في  عظيمـة  خاصيـة  وللهيـل 

زنـخ الأطعمـة الغليظـة مثـل اللحوم، 

لذلـك تضـاف حبـات قليلة مـن الهيل 

طهيـه،  أو  سـلقه  اللحـم ‏خالل  الى 

وهـي تعطيـه طعماً مسـتحبًا أيضًا.

الكافيني  تأثير  إبطـال  ميـزة  ولـه 

على الجسـم، وهي إحـدى خصائص 

الزيـوت الطيـارة في بذوره، وتشير 

الدراسـات إلى أن كميـة الكافيني في 

النب تقـل كلما كان لـون حبـة البن 

القهـوة  بـن  أن  يعنـي  مـا  غامقًـا، 

العربيـة الأشـهب أعلى محتـوى من 

أو  التركيـة  القهـوة  مـن  الكافيني 

يسُـتخدم  التـي  الأنـواع  مـن  غيرهـا 

فيهـا النب الغامـق، وهـذا يؤكـد أنه 

ليـس مـن العبـث أن أضـاف العـرب 

القهـوة. إلى  الهيـل 

اسـتخداماته الطبية
البطـن،  نفخـة  عالج  يسـتخدم  في 

وتخفيـف آلام المعـدة والأمعـاء إذا مـا 

مضغًـا،  مضـغ  أو  للطعـام  أضيـف 

فهـو مضـاد للتشـنج، ومنبـه هضمي 

المعديـة،  العصـارة  إفـراز  يحفـز 

الحموضـة. ويعـدل 

يعالج الاكتئاب، والإجهاد، ويفتح الشهية، 

من خلال تحفيزه للجهاز العصبي.

يعالـج الدمامـل إذا تـم غسـل المـكان 

مـرات  عـدة  بمسـتخلصه  المصـاب 

يوميـا، فهو يكافـح الجراثيم المسـببة 

ضمنهـا  ومـن  الجلديـة،  للالتهابـات 

حـب الشـباب.

ومـن  الفطريـات،  على  يقيض   

لقشرة  المسـببة  الفطريـات  ضمنهـا 

الـرأس.

وعالج  البلغـم،  لإخـراج  يسـتخدم 

والسـعال،  والربـو،  الربد،  نـزلات 

والتهـاب القصبـات الهوائيـة، وذلـك 

مسـحوق  منقـوع  بشرب  بأخـذ 

الجافـة. الأوراق 

مكافحـة  في  كبير  دور  لـه  كما 

لالتهابـات  المسـببة  الفـم  ميكروبـات 

اللثـة وتسـوس الأسـنان، مـن خالل 

أو  فمويـة  كمضمضـة  اسـتخدامه 

على  يسـاعد  مـا  مضغًـا،  مضغـه 

التخلـص مـن رائحـة الفـم الكريهـة 

منعشـة. أنفـاس  وإعطـاء 

ــت  ــة أثبت ــات الحديث ــض الدراس بع

أن اســتخدامه مــع الشــاي الأخــر 

الصدريــة  الذبحــات  مــن  يقــي 

والدماغيــة،  القلبيــة  والســكتات 

عــن طريــق منــع تراكــم صفيحــات 

الــدم والتصاقهــا في الشرايــن، كــا 

فيــه وفي  الموجــودة  المركبــات  أن 

الشــاي الأخــر تخفــض نســبة 

الكوليســرول في الــدم.

مـدر جيد للبول، فهو يسـاعد الجسـم 

على التخلـص مـن السـموم والمـواد 

الضـارة عن طريـق الـكلى، بالإضافة 

الجهـاز  التهابـات  مكافحـة  إلى 

البـولي.

الـولادة،  أثنـاء  المخـاض  آلام  يسـكن 

ويسـاعد على الشـعور بالراحـة أيام 

تناولـه  تـم  إذا  خصوصًـا  النفـاس، 

يعالـج  كما  التمـر،  مـع  كمشروب 

الطمـث. انحبـاس 

يعمـل  أنـه  أيضًـا  خصائصـه  مـن   

كمعالـج للضعـف الجنسي وحـالات 

القـذف الضعيفـة للحيوانـات المنوية.

تحذيرات
مـع أن فوائـد الهيـل تفـوق أضراره، 

إلا أن الإفـراط في تناولـه قـد يـؤدي 

التأثيرات الضـارة مثـل:  إلى بعـض 

تشـكل الحصيـات المراريـة، الإصابـة 

وانقبـاض  التنفسـية  بالحساسـية 

الصـدر، اضطـراب النوم، وقد يسـبب 

ارتفـاع ضغـط الـدم.

جلي
ْ

فقر الدم المِن

ما هو فقر الدم المنجلي؟
هـو مـرض وراثي يصيـب كريـات الـدم الحمـراء فيغير شـكلها مـن كـروي دائري 

الى شـكل الهالل أو المنجـل )الـذي يحصـد بـه النبـات وفي بعـض المناطـق يطلق 

عليـه المحش(، ولهذا تسـمى بالكريـات المنجلية، تكـون هذه الكريات هشـة وضعيفة 

وقابلـة للتحطم بسرعة، كما أنها تلتصق ببعضهـا البعض في الأوعية الدموية فتسـد 

جريـان الـدم في الأوعيـة الصغيرة مما يسـبب الألم الشـديد وقد يخـرب العضو.

وفقـر الـدم المنجلي من أشـهر أمـراض الـدم الوراثيـة الانحلالية التي تسـبب تكسر 

كريـات الـدم الحمـراء، وهـو أكثرها شـيوعًا على مسـتوى العالم بشـكل عـام، وفي 

دول حـوض البحـر المتوسـط والشرق الأوسـط وأفريقيـا والهند بشـكل خاص.

تربية وأسرة

الهال أو الهيل )في بلاد الشام والجزيرة العربية( أو الحبهان 
)في مصر( أو القعقلة )في المغرب العربي(، واحد من 

أقدم التوابل في العالم وأكثرها شعبية، ويحتل المركز 
الثالث لأغلى التوابل بعد الزعفران والفانيليا، وهو يدخل 

في تحضير القهوة والطعام، وبالإضافة إلى استعماله في 
المطبخ فهو يعتبر علاجًا قويًا لكثير من الأمراض.

أكثر أنواع فقر الدم الانحلالي شيوعًا في العالم

ما الذي تعرفه عن نبات

الهيل؟
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كتـب ميخائيـل نعيمـة مجموعته 

القصصيـة "كان ما كان" في أوائل 

القـرن العشريـن، مـا بين عامـي 

1914 و1925، ونشرت كمجموعة 

للمـرة الأولى عـام 1932. ومازالت 

تطبـع في مختلـف دور النشر بعد 

وفـاة كاتبهـا بعقـود ثلاثة.

تقسـم المجموعة إلى سـت قصص 

طويـل  بنفـس  مكتوبـة  قصرية 

وسـاخر في آن معًـا. موزعـة على 

إلى  أقـرب  ولعلهـا  صفحـة،   125

طبـاع  تـروي  حكايـات  تكـون  أن 

القـرن  بدايـات  في  اللبنانيين 

وحياتهـم  تقاليدهـم  العشريـن، 

علاج  على  مركّـزةً  وأفكارهـم، 

قضايـا اجتماعيـة بالدرجة الأولى.

تبـدأ المجموعة القصصيـة بحكاية 

"سـاعة الكوكـو"، لينتقـل بعدهـا 

العاقـر"،  الجديـدة"،  "سـنتها  إلى 

البيـك"،  "سـعادة  "الذخرية"، 

"شـورتي". بقصـة  وينتهـي 

تطرق نعيمـة في الكتـاب لموضوع 

المـرأة في قصتين مـن أصل سـتة، 

يصـوّر  وفيهـا  "العاقـر"  وهما 

موقـف المجتمـع مـن المـرأة التي لا 

تنجـب، و"سـنتها الجديـدة" التـي 

مـن  الأهـل  مواقـف  فيهـا  تنـاول 

المرافقـة  والخيبـة  الأنثـى  ولادة 

. لك لذ

أمـا في قصة "سـعادة البيك" يركز 

الفارغـة  الألقـاب  على  ميخائيـل 

وتمسـك المجتمـع بهـا حتـى بعـد 

غيابهـا، إضافـة للتمييـز الطبقـي 

الناس. بين 

تتمتـع المجموعة بأسـلوب سـلس 

ممتـع، يكرث فيـه ميخائيـل مـن 

التصويـر والوصـف وإعطـاء بعـد 

في  ويضمّـن  للأحـداث،  فلسـفي 

الأمثـال  مـن  الكثري  نصوصـه 

النـاس،  بين  السـائدة  والأقـوال 

مسـتخدمًا بعض الكلمات العامية 

ليشـعر  الحـوارات،  الفصيحـة في 

القـارئ بمزيـد من الألفة مـع بيئة 

القصـة.

اقتباسات من الكتاب:
· "الأرض لا تخجـل مـن أن تنبـت 

والقمحـة  والشـوكة  الـوردة 

والزوانـة، لأن كل مـا في جوفهـا 

طاهر، أمـا الناس فيسـتحيون من 

فيحاولـون  وزوانهـم،  أشـواكهم 

لذلـك  خنقهـا،  قدرتهـم  بـكل 

مـن  الصـدق  تعلمّـوا  تخنقهـم، 

الأرض".

· "أحـب إلّي روح نظيفة في جسـم 

جسـم  في  قـذرة  روحٍ  مـن  قـذر 

الاثنتين  مـن  إلّي  وأحـبّ  نظيـف، 

نظيـف،  جسـم  في  نظيفـة  روح 

جسـم  في  طاهـرة  روح  الأرض 

بأرواحكـم  فلاصقوهـا  طاهـر، 

تكونـوا  أن  شـئتم  إن  وأجسـامكم 

الطاهريـن". مـن 

كتاب

كان ما كان
لـ ميخائيل نعيمة

"غوغل" تطلق موقعًا جديدًا لدورات البرمجة وعلوم الكمبيوتر

"فيس بوك" تتيح حفظ الفيديو 
دون إنترنت على "أندرويد"

"فيس بوك" تتيح البث المباشر لأربع ساعات متواصلة

موقعًـا  "غوغـل"  شركـة  أطلقـت 

إلى  يهـدف  الإنترنـت  على  جديـدًا 

بحيـث  الكمبيوتـر،  علـوم  تعليـم 

يوفـر بيئـة متكاملة للحصـول على 

معلومـات الشركة بهـذا الخصوص.

إلى  الدخـول  للمسـتخدم  ويمكـن 

معلوماتـه  مـن  للاسـتفادة  الموقـع 

باللغة الإنكليزية، ويمكن أن يسـجل 

ويخضـع لـدورات في البرمجـة على 

المثال. سـبيل 

المتخصـص   "fossbytes" موقـع 

أن  اعتبر  التكنولوجيـا،  بتعلـم 

الخطـوة مميزة وتمثل جهـودًا كبيرة 

لتعزيـز العلـوم وبرمجـة الكمبيوتر، 

كون الموقع يسـاعد على اختيار لغة 

البرمجـة المناسـبة قبـل العمـل.

مـن  مجموعـة  الموقـع  ويضـم 

والمـوارد  المختلفـة  البرمجـة  أدوات 

الأساسـية الأخرى للكبـار والصغار، 

ويشـمل برامـج تعلـم معروفـة مثل 

."CS First"و "igniteCS"الأكـواد و

ويمكن لمسـتخدم الموقع استكشـاف 

المنـح الدراسـية عـن طريـق زيـارة 

في  المشـاركة  "فـرص  تبويـب 

التعـرف  يمكـن  كما  الأكاديميـة"، 

على مسـابقات التدريب مـن خلال 

الوظائـف". "فـرص  تبويـب 

الوصـول  يمكنـك  الموقـع  وبدخـول 

توفرهـا  التـي  البرامـج  كافـة  إلى 

مـكان  في  تتعلـم  وأن  "غوغـل" 

التقنـي. الموقـع  وفـق  واحـد، 

أطلقـت  إنهـا  "غوغـل"  وتقـول 

الموقـع على اعتبـار أن التعلـم هـو 

والإبـداع،  الابتـكار  إلى  الطريـق 

وخاصـة  الفرصـة  هـذه  ولخلـق 

للطلاب، معتبرة أنـه يـأتي التزامًـا 

منها بوضـع برامج ومـوارد وأدوات 

سـبيل  في  مجتمعيـة،  وشراكات 

جعـل الموقع منصـة جذابة وسـهلة 

للطلاب. بالنسـبة  المنـال 

للأخبـار  العربيـة  البوابـة  موقـع  وذكـر 

التقنيـة، الثلاثـاء 19 تمـوز، أن مقاطـع 

الفيديـو المختـارة تحفظ داخـل التطبيق 

في قسـم "المحفوظـات Saved"، وذلك 

مـن خلال النقـر على خيـار "حفـظ 

يظهـر  الـذي   ،"Save video الفيديـو 

ضمن القائمة المنسـدلة لأي منشـور 

فيديـو في التطبيـق.

مقاطـع  إلى  الوصـول  يمكـن  ولا 

خلال  مـن  إلا  المختـارة  الفيديـو 

ويمكـن  بـوك"،  "فيـس  تطبيـق 

للمسـتخدم مشـاهدتها دون حاجته 

إلى الاتصـال بالإنترنـت، كما يمكـن 

أيضًـا. حذفهـا 

ووفـق البوابة فـإن الميزة أطُلقـت لأول مرة 

في الهنـد، لمسـاعدة المسـتخدمين لتفادي 

تشـبه  كما  الإنترنـت،  سرعـات  ضعـف 

مبـادرة أخرى مـن "غوغل" بالتشـارك مع 

موقـع "يوتيـوب" في البلـد ذاته.

ويظهـر الخيـار الجديد في النسـختين 85 

و86 )التجريبيتين( مـن تطبيـق "فيـس 

بـوك" على نظـام التشـغيل "أندرويد".

إمكانيـة  أتاحـت  بـوك"  "فيـس  وكانـت 

تلقائيًـا  المسـتخدمين  ترجمـة مُشـاركات 

تعديـل  وإمكانيـة  أكرث،  أو  لغتين  إلى 

تلـك الترجمات بحريـة إذا اختـاروا ذلـك، 

مطلـع تمـوز الجـاري، كما أعلنـت مؤخرًا 

أنهـا تختبر تغيريات جديدة على عرض 

على  لتطبيقهـا   "News Feed" الأخبـار 

."iOS"و "أندرويـد"  أجهـزة 

فيســبوك  مســتخدمي  عــدد  ويبلــغ 

نشــط  مســتخدم  مليــار   1.59

شــهريًا، ويشــاركون كل يــوم أكــر 

ــبوك  ــر فيس ــورة ع ــاري ص ــن ملي م

وواتســاب،  ومســنجر،  وإنســتغرام، 

الشركــة. إحصائيــات  وفــق 

ــدة  ــوك" الم ــس ب ــة "في ــت شرك رفع

 ،)Live( ــاشر ــث المب ــزة الب ــة لمي الزمني

ــب  ــة، عق ــاعات متواصل ــع س إلى أرب

تحديثــات  عــدة  الشركــة  طــرح 

ــبوع  ــزة الأس ــات المي ــر إمكاني لتطوي

الجــاري.

العربيــة  البوابــة  موقــع  وأكــد 

للأخبــار التقنيــة، الخميــس 21 تمــوز، 

أن المســتخدمين العاديــن ومديــري 

ــوم  ــن الي ــدءًا م ــم ب ــات يمكنه الصحف

بــث لقطاتهــم مبــاشرة لفــرة أطــول، 

ــع  ــك في وض ــة ذل ــة إلى إمكاني إضاف

ــة. ــلء الشاش م

ــدة  ــزات الجدي ــع أن المي ــر الموق واعت

ــن  ــدة للمبدع ــر الفائ ــعى إلى توف تس

إلى  إضافــة  الفيديــو،  وصانعــي 

فائدتهــا للمشــاهدين، مؤكــدًا أن الميــزة 

ــع  ــاق أوس ــى نط ــا ع ــيعلن عنه س

ــة. ــة المقبل ــابيع القليل ــال الأس خ

وطالــب العديــد مــن المســتخدمين 

خــال الفــرة الماضيــة "فيــس بــوك" 

ــي  ــاشر، والت ــث المب ــدة الب ــادة م بزي

ــا  ــتفادة منه ــتخدمين الاس ــن للمس يمك

ــى  ــمي ع ــة الرس ــق الشرك ــر تطبي ع

"أندرويــد"  و  "آيفــون"  أجهــزة 

بشــكل أقــل إذ لم تصــل الميــزة إلى 

كافــة المســتخدمين بعــد.

يمكــن للمســتخدمين عــى أجهــزة 

ــة  ــة الأفقي ــث بالوضعي ــون" الب "آيف

ــا  ــالي، بين ــت الح ــة في الوق للشاش

بــوك"  "فيــس  أن  الموقــع  ذكــر 

ــزة  ــتخدمي أجه ــة لمس ــتتيح الوضعي س

ــالي. ــف الح ــال الصي ــد" خ "أندروي

ويســتطيع المســتخدمون الذيــن تتوفــر 

ــاء ردود  ــم، إخف ــى أجهزته ــة ع الخدم

الفعــل والتعليقــات بشــكل مؤقــت 

خــال فــرة البــث المبــاشر، مــن 

ــاهدة  ــاح بمش ــن، للس ــال زر مع خ

ــاج. ــويش أو إزع ــدون تش ــرض ب الع

وكانــت "فيــس بــوك" أعلنــت أول 

مــرة عــن إطــاق الميــزة لمســتخدميها، 

وتتيــح  الأول،  كانــون   3 الخميــس 

لحظاتهــم  "مشــاركة  للمســتخدمين 

ببــث حــي مــع أصدقائهــم عــى 

ويمكــن  التواصــل"،  شــبكة 

ــث  ــة الب ــد خصوصي ــتخدم تحدي للمس

للأصدقــاء أو لأحدهــم فقــط، أو للعــام 

بنــاءً عــى معايــر خوارزميــة معينــة.

أتاحت شركة "فيس بوك" في النسخة الأخيرة من تطبيق التواصل 
الاجتماعي على أجهزة "أندرويد" حفظ تسجيلات ومقاطع الفيديو 

لمشاهدتها لاحقًا، دون أن يحتاج المستخددم للاتصال بالإنترنت.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

11 من أبرز القادة الأمنيين في سوريا.

22 عكس يسار - صنع منتجًا.

33 قي - نبات عشبيَّ مائّي من . قناة واسعة للسَّ

وحيدات الفلقة

44 أنت )مبعثرة( - يتاجر.

55 واقفًا .

66 للسؤال عن الكمية - قاربََ - هر.

77 إشارة - محب.

88 سماوي . كتـاب   - )معكوسـة(  حـان 

) سـة معكو (

99 مدينة في الغوطة الشرقية - محبب.

عمودي

11 فن قتالي كوري الأصل .

22 العملة التركية - عكس محاسن.

33 يديم النظر - والدتي .

44 مئة بالعامية - توهج - أخت الخالة.

55 الميـت . قرب  على  يـزرع   - جـر  حـرف 

) سـة معكو (

66 انتفاضة شعبية .

77 ينبع منه نهر بردى غرب دمشق.

88  بلـدة تابعـة لمنطقـة الحفّـة في اللاذقية - .

ر زهو

99 فنون الموسيقية اشتهرت بها مدينة حلب.

1010 ملتقى - ماءُ الفم واللعاب )معكوسة(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تسالي

تـوج اللاعب عبداللـه نـوري رمضـان، المنحدر من 

محافظـة الحسـكة السـورية، ببطولـة العـالم في 

“التايكوندو”. لعبـة 

ومثـّل رمضـان تركيـا في البطولة التـي أقيمت في 

العاصمـة الروسـية موسـكو، وانتهـت الاثنين 18 

. ز تمو

الكرديـة،  “زاغـروس”  لقنـاة  تصريحـات  وفي 

أوضـح رمضـان أن تمثيلـه تركيا يـأتي كونه يعمل 

مهنـدس ديكـور فيهـا، وتلقـى الدعم الـكافي من 

الفعاليـات الرياضيـة في الدولـة المضيفـة.

ونـال رمضـان العديـد مـن الجوائـز في سـوريا 

سـابقًا، إذ تـوّج عدة مرات ببطولـة الجمهورية، كما 

حـاز على لقـب أفضـل لاعـب في بطولة البوسـنة 

الدوليـة للتايكونـدو، وهو شـقيق اللاعـب ومدرب 

اللعبـة في سـوريا المهنـدس هـوزان رمضان.

عبـد الله رمضـان مـن مواليد قريـة آليـان التابعة 

بمحافظـة  ديريـك  منطقـة  في  آغـا  جـل  لبلـدة 

الحسـكة عـام 1981، وحائز على بكالوريوس في 

هندسـة الديكـور في سـوريا.

كردي سوري يتوج 
بطلً للعالم

في “التايكوندو”
ممثلً لتركيا

افتتـح النجـم البرتغـالي كريسـتيانو رونالـدو أول فنـدق 

خاص باسـمه، في مسـقط رأسـه بجزيـرة ماديـرا، بشراكة 

مـع شركـة "بيتسـانا "البرتغاليـة للفنادق.

الشـهير  المختصر  رونالـدو  لقـب  اسـم  الفنـدق  ويحمـل 

"CR7"، بحسـب مـا نقلت وكالـة "فرانس برس"، السـبت 

23 تمـوز، في تحـول واضـح لنجم ريـال مدريـد من لاعب 

كـرة قـدم إلى رجـل اقتصادي.

صحيفـة "ديلي ميـل" البريطانيـة كشـفت أن الفندق يضم 

49 غرفـة، نصفهـا تقريبًا مـن الغـرف "ذات الطـراز الذي 

يفضلـه النجـم الذهبي".

ونشر الـدون صـورًا لفندقـه على صفحتـه الرسـمية في 

"فيـس بوك”، وقال لوسـائل الإعالم "هذا أمـر غريب نوعًا 

مـا. لم أكن أتصـور أن أكـون صاحب فنـدق بعمـر الحادية 

والثلاثين".

ومـن المؤكد أن هذا الفندق سـيكون الأول في سلسـلة فنادق 

ينـوي تشـييدها، فمـن المقـرر افتتـاح آخـر في العاصمـة 

مدريـد  في   2017 عـام  وآخريـن  العـام،  هـذا  لشـبونة 

ونيويـورك.

ويـأتي افتتـاح الـدون للفنـدق بعـد أسـبوعين مـن قيادته 

فريقـه البرتغـال إلى لقـب كأس الأمـم الأوروبيـة "يـورو 

تاريخـه. في  الأولى  للمـرة   ،"2016

"الدون" رونالدو
يتحوّل من لاعب إلى 
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أبرز الانتقالات الصيفية
التي شهدتها الكرة المستديرة

صفقــات  الصيفيــة  الانتقــالات  وشــهدت 

ضخمــة، في أشــهر الأنديــة الأوروبيــة إذ بلغــت 

ملايــن الــدولارات، وفيــا يــي أبــرز الصفقــات:

إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد
أعلن النجــم الســويدي، زلاتــان إبراهيموفيتــش، 

انتقالــه إلى نــادي مانشســر يونايتــد الإنكليزي، 

ــتغرام”، في 30  ــع “انس ــابه في موق ــر حس ع

حزيــران المــاضي، في صفقــة انتقــال حــر.

وكان إبراهيموفيتــش أنهــى ارتباطــه مــع ناديــه 

باريــس ســان جيرمــان الفرنــي، بعدمــا حقــق 

معــه لقــب الــدوري لأربعــة مواســم متتاليــة.

ــب دوري  ــج بلق ــى التتوي ــويدي تمن ــم الس النج

أبطــال أوروبــا قبــل نهايــة مســرته الكرويــة، إلا 

أن مانشســر يونايتــد لــن يشــارك فيهــا الموســم 

المقبــل.

موراتا إلى ريال مدريد
الصفقــة الثانيــة المهمــة كانــت لمهاجــم منتخــب 

إســبانيا، ألفــارو موراتــا، الــذي انتقــل إلى ريــال 

مدريــد، قادمًــا مــن فريــق يوفنتــوس الإيطــالي، 

بصفقــة بلغــت قيمتهــا نحــو 30 مليــون يــورو 

تدفــع لعامــن.

ــن، في 21 حزيــران، رســميًا  ــادي الملــي أعل  الن

ــا،  ــارو مورات ــم، ألف ــودة المهاج ــان ع ــر بي ع

لصفوفــه، ليخــوض فــرة الإعــداد مــع الفريــق 

الأول تحــت قيادة المــدرب الفرنــي زيــن الديــن 

ــدان. زي

ــا،  ــودة مورات ــعادته بع ــن س ــر ع ــزو” ع “زي

ــذي  ــق ال ــر في الفري ــو آخ ــو عض ــول “ه بالق

أســعدني جــدًا وجــوده في القائمــة، هــو لاعــب 

ــنة”. ــذه الس ــرة ه ــة كب ــم في قائم ــر مه آخ

أندريه جوميز إلى برشلونة
انتقــل اللاعــب البرتغــالي، أندريــه جوميــز، مــن 

صفــوف فالنســيا إلى فريق برشــلونة الإســباني 

بشــكل رســمي، في 21 تمــوز، وكشــفت تقاريــر 

صحفيــة إســبانية، عــن التكلفــة الحقيقــة 

لانتقــال اللاعــب.

ــا لمصــادر  وقالــت صحيفــة آس الإســبانية، وفقً

مقربــة مــن اللاعــب وإدارة الخفافيــش، إن قيمــة 

الصفقــة ســوف تكلــف خزائــن نــادي برشــلونة 

70 مليــون يــورو.

سـيحصل  فالنسـيا  أن  الصحيفـة،  وأوضحـت 

على 35 مليـون يـورو، بالإضافـة إلى 20 مليـون 

كمتغيرات، كما سـيحصل فالنسـيا على مبلغ 15 

مليـون أخرى، نظـراً للأهداف الفرديـة والجماعية 

التـي سـوف يحققهـا اللاعـب مع برشـلونة.

البرتغالي ناني إلى فالنسيا
انتقــل اللاعــب البرتغــالي، لويــس نــاني، رســميًا 

إلى فريــق فالنســيا الإســباني، قادمًــا مــن نــادي 

فناربخشــه الــركي، بعقــد لمــدة ثــاث ســنوات.

ودفــع فالنســيا 8.5 مليــون يــورو )9.47 مليــون 

دولار(، قيمــة الــرط الجــزائي في عقــد النجــم 

البرتغــالي.

وقــدم فالنســيا نــاني أمــام نحــو 12 ألــف 

مشــجع في اســتاد ميســتايا، في 15 تمــوز، 

ــر  ــاد كب ــذا ن ــدًا، ه ــس ج ــا متحم ــال “أن وق

ولديــه جمهــور رائــع، وأود أن أكــون جــزءًا مــن 

ــع”. ــق الرائ ــذا الفري ه

دينيس سواريز إلى برشلونة
عــاد اللاعــب الإســباني، دينيــس ســواريز، 

ــق  ــات الفري ــلونة في أول صفق ــق برش إلى فري

ــلونة 3.5  ــع برش ــد دف ــاري، بع ــم الج للموس

أجــل  مــن  لنادي فياريــال،  يــورو  مليــون 

اســتعادة لاعبــه الســابق إلى صفوفــه مــرة 

ــرى. أخ

ــال  ــل إلى فياري ــا( انتق ــواريز )22 عامً وكان س

ــبيلية  ــادي إش ــن ن ــا م ــاضي، قادمً ــف الم الصي

الــذي قــى معــه موســاً واحــدًا عــى ســبيل 

ــلونة. ــن برش ــارة م الإع

ــس  ــدرب لوي ــب الأول للم ــب المطل ــر اللاع ويعت

انريــي، مــن أجــل تدعيــم وســط ميــدان 

ــل. ــم المقب ــق للموس الفري

بول بوغبا قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد 
ــر  ــا، يث ــول بوغب ــي، ب ــب الفرن ــزال اللاع ماي

ضجــة إعلاميــة حوله، بعــد تنافــس عــدة فــرق 

ــان  ــد والم ــال مدري ــا ري ــن بينه ــه م ــى ضم ع

ــد. يونايت

لنــادي  عرضًــا  قــدم  الإنكليــزي  الفريــق 

مليــون   100 بقيمــة  الإيطــالي  يوفنتــوس 

ــق  ــا، إلا أن الفري ــب بوغب ــم اللاع ــورو، لض ي

ــغ  ــع مبل ــة لدف ــض في محاول ــي رف الفرن

ــر. أك

ــاء 20  ــت، الأربع ــرس” نقل ــس ب ــة “فران وكال

تمــوز، أن الصحــف الرياضيــة الإيطاليــة قالت إن 

بوغبــا قــد يصبــح أغــى لاعــب في التاريــخ بعــد 

ــل  ــد مقاب ــر يونايت ــن مانشس ــا م ــه عرضً تلقي

ــورو. ــون ي 125 ملي

ـــو  ـــت في “الميركات ـــي أنفق ـــوال الت ـــت الأم وبلغ

الصيفـــي” نحـــو نصـــف مليـــار يـــورو، 

ويعتـــر مانشســـر يونايتـــد الإنكليـــزي 

الأكـــر إنفاقًـــا، إذ دفـــع 80 مليـــون يـــورو 

ــى الآن. ــدد حتـ ــن جـ ــم لاعبـ ــر ضـ نظـ

وصلـت بعثـة منتخب السـوري “الحر” للكاراتيـه، التابع 

للهيئـة العامـة للرياضة والشـباب في سـوريا، إلى مدينة 

مـع  مشترك  معسـكر  لخـوض  الهولنديـة،  أيندهوفـن 

المنتخـب الهولنـدي، الخميـس 21 تموز.

المشـاركة في المعسـكر تـأتي اسـتعدادًا لبطولـة دوليـة 

مـن المقـرر أن تقـام في ألمانيـا في تشريـن الأول المقبـل، 

وجـاءت بدعـوة مـن الاتحـاد الهولنـدي للكاراتيـه.

العامـة  الهيئـة  التنفيـذي في  وبعـد أن صـادق المكتـب 

للرياضـة والشـباب في سـوريا على قـرار الاتحـاد الذي 

يتبـع لهـا، توجهت بعثـة المنتخب مـن عـدة دول أوروبية 

إلى المعسـكر.

وضمـت البعثة عماد زين العابدين رئيسًـا للبعثـة، ومحمد 

فارس مدرباً، وسـتة لاعبني أبرزهم علي البـاروي. وأوضح 

رئيـس الهيئـة عـروة قنـواتي لعنـب بلـدي أن الحجـوزات 

الخاصـة بالإقامـة والسـفر والتنقالت جـرى تغطيتهـا، 

بالتعـاون بين الهيئـة والبرنامـج السـوري الإقليمي.

واعترب رئيـس البعثـة عماد زيـن العابديـن أن خـوض 

معسـكرات يفتـح مجـالً أوسـع للتعامـل والتعـاون مع 

اتحـادات الألعـاب الاوروبيـة التـي ترغـب في مشـاركة 

المنتخـب السـوري، ما يعطـي فرصًا أكبر للمـدرب ولإدارة 

الاتحـاد للاطالع على مسـتوى اللاعبني بني بطولـة 

وأخرى.

وأكـد رئيس البعثـة، في حديثٍ إلى عنب بلـدي، أن الهدف 

مـن المعسـكر “رفـع جاهزيـة اللاعبين قبل شـهر تشرين 

الأول وقـت البطولـة الدوليـة في ألمانيـا”، مشيراً إلى أن 

الاتحـاد “لديـه العديـد مـن الدعـوات لإقامة معسـكرات 

مشتركة مـن دول أوروبيـة، وسيشترك بعلم الاسـتقلال 

وبالهويـة الثورية السـورية”.

في  الاتحـاد  أجراهـا  تعديالت  بعـد  المشـاركة  وجـاءت 

مجلـس إدارته مـن خلال إضافـة اسـمين “مخضرمين”، 

وفـق قنـواتي، وهما مأمـون خربـوط ووليـد شـلهوم، 

لإلشراف والتواصـل مـع الداخـل السـوري، إضافـة إلى 

تعيني لجنـة المخيمات السـورية للعمـل على تطويـر 

الكـوادر الناشـئة في المخيمات.

وتعترب الخطوة الأولى مـن نوعها خلال مسيرة الاتحاد، 

الـذي شـارك في بطولـة لوكسـمبورغ الأخيرة، وحصـل 

على ميداليـة برونزية عـن طريـق اللاعب علي بارودي 

قبـل ثلاثة أشـهر.

منتخب سوريا “الحر” في الكاراتيه
يشارك بمعسكر تدريبي مع هولندا

لا يزال موسم الانتقالات 
الصيفية للاعبين في كرة 

القدم، مستمر قبل بداية 
الموسم الجديد للدوريات 

الأوروبية 2016 و2017، 
والذي ينطلق في آب المقبل.

منتخب سوريا الحر للكاراتيه في مدينة إيندهوفن الهولندية
23 تموز 2016 )عنب بلدي(
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أيمـن، المولـود ضريـراً لأسرة مكونـة مـن أب وأم 

وثلاثـة إخوة، بدأ تعلم الأحرف في سـن الخامسـة، 

المختصـة  كفرسوسـة  حـي  مـدارس  إحـدى  في 

بتعليـم لغـة “البرايـل”، الخاصـة بفاقـدي البصر، 

ولعبـت والدتـه دورًا “جبـارًا”، كما قـال والده في 

حديـثٍ إلى عنب بلـدي، في تعليم أيمن هـذه اللغة، 

إذ كانـت ترافقه بشـكل يومي إلى مدرسـته وتتعلم 

معـه اللغـة لتتمكـن من تدريسـه.

في تلـك الفترة، كان أيمـن يتعلـم القـرآن بشـكل 

يكـن  ولم  الأحـرف،  إتقانـه  لعـدم  سماعي 

بعـد،  “البرايـل”  بلغـة  مكتوبـًا  مصحفًـا  يمتلـك 

بحسـب والده، الـذي بحـث طوياًل عـن مصحـف 

مـن  أخيراً  تمكـن  حتـى  اللغـة،  بهـذه  مكتـوب 

العربيـة  المملكـة  في  واحـدٍ  على  الحصـول 

.2010 عـام  للعمـرة  رحلتـه  خالل  السـعودية، 

وهنـا بـدأت رحلة أيمـن في إتقـان الأحـرف العربية، 

ويقـول والـده “لم أدعه يقـرأ بمصحـف )البرايل( إلا 

بعـد أن أتقن اللغة، فاشتريت له آلـة كاتبة تمكنه من 

الأحرف، وسـاعدته أمـه على الدراسـة والتعلم وإتقان 

مخـارج الحـروف، وبعـد أن تجـاوز أول مرحلـة من 

إتقـان اللفظ، بدأ مشـواره في حفـظ القرآن”.

الغوطـة  في  الأمنيـة  والأوضـاع  الحصـار  كان 

المرحلـة، فآثـر والـد  الشرقيـة تتصاعـد في هـذه 

أيمـن أن ينقطـع ابنـه عن المدرسـة خوفـًا عليه من 

دمشـق. إلى  الطريـق  صعوبـة 

وتابـع الأب “سـجلته في معهد في جامـع التوحيد، 

وبدأ الشـيخ عبد الصمد سـليك، مدير معهـد القرآن 

الحـالي في الهيئـة الشرعية لمدينة دومـا، بالإشراف 

على تحفيظه، بالإضافـة إلى تعليمه بعـض العلوم 

الأخرى بشـكل بسـيط”، مبدياً امتنانه لهذا الشـيخ 

في تحفيـظ ابنه.

وكان لعنـب بلـدي حديـثٌ مـع الطفل أيمـن، الذي 

يرتـاد الآن معهـد عبـد اللـه بـن مسـعود لتحفيظ 

وأخبرنـا  ويتقنـه،  حفظـه  مـا  ليضبـط  القـرآن، 

“أتممـت حفـظ القـرآن الكريم خلال سـنة ونصف، 

فكنـت أحفـظ في كل يـوم ما بني 3-4 صفحات”.

وأضـاف أيمـن “لا أعتقـد أننـي واجهـت صعوبات 

في الحفـظ، ماعـدا ظـروف القصـف في مدينتـي، 

وانقطعـت عـن الذهـاب إلى معهـدي لفترة عندما 

القصف”. اشـتد 

أتـم أيمـن حفـظ القـرآن الكريـم في 19 تشريـن 

الأول مـن العـام الفائـت، كما روى أسـتاذه عبـد 

الصمـد سـليك لعنـب بلـدي، وبـدأ بعدهـا بحفـظ 

النبويـة”، ولا يخفـي حلمـه مـن  متـون “السـنة 

الشريـف”. التاريـخ وحفـظ “الحديـث  دراسـة 

الطفل أيمن..
نته بصيرته من حفظ القرآن

ّ
فقد البصر ومك

أعلنـت إدارة المنـح التركيـة عـن بـدء التسـجيل على برنامـج المنح 

في  يدرسـون  الذيـن  والطالب  المسـتجدين،  للطالب  التركيـة 

الجامعـات التركيـة حاليًـا، وطالب الماجسـتير، حتـى 31 تمـوز 

الجـاري.

وفعّلـت إدارة المنـح رابطهـا المخصـص للتسـجيل على الإنترنت، 

ويشترط على السـوريين الراغبني بالتقديم على المنـح أن يكونوا 

مـن حملـة الإقامـات أو بطاقات الكيملـك )الحمايـة المؤقتة(.

الشـهادة  للمنحـة حاصاًل على  المتقـدم  يكـون  أن  كما يجـب 

الثانويـة، ومتمً إجـراءات التعديـل في وزارة التربيـة، أو أن يكون 

اجتـاز الامتحـان المعيـاري الذي تجريـه الحكومة التركيـة للطلاب 

لسوريين. ا

ويـدرس آلاف الطلاب السـوريين في الجامعات التركيـة الحكومية 

والخاصـة، إما باللغة التركيـة او الإنكليزية، كما افتتحت الحكومة 

التركيـة جامعات تدرسّ باللغـة العربية.

 ”HOPES”و ”DAFI“ وتتعـاون إدارة المنح التركية مع برنامجـي

اللذيـن يوفران المنـح لآلاف الطلاب حـول العالم، كما توفر برامج 

عالمية عدّة منحًا دراسـية للسـوريين على الأراضي التركية.

للتسـجيل على المنـح التركيـة اتبـع الرابـط التالي على متصفح 

الإنترنت:

https://goo.gl/CQPDH8

برنامج المنح التركية
يبدأ التسجيل

للطلاب السوريين

تناقل ناشـطون على مواقع التواصـل الاجتماعي 

سـوريا  في  عـدة  مناطـق  مـن  لأطفـال  صـورًا 

“بوكيمونـات”  عليهـا  رسـم  لافتـات  يحملـون 

لإنقاذهـم. ومناشـدات 

تعالـوا  إدلـب  بريـف  كفرنبـل  في  موجـود  “أنـا 

أنقـذوني”، كتـب طفل على إحدى اللافتـات، التي 

نشر صورهـا “المكتـب الإعلامـي لقوى الثـورة”، 

بشـكل  للقصـف  تتعـرض  مـدن  إلى  وتنتمـي 

مسـتمر، مثـل كفرزيتا وكفرنبـودة في ريف حماة 

الشمالي.

وحاول الناشـطون السـوريون، على مدى سـنوات 

الثـورة الخمس، اسـتثمار حـوادث ووقائـع عالمية 

للفـت النظـر إلى ما يجري في سـوريا.

وتـأتي الصـور عقب غـزو لعبـة “بوكيمـون غو” 

العـالم، وجذبهـا مئـات الآلاف مـن المسـتخدمين، 

وتصدرهـا في قائمـة الألعـاب العالميـة، ووسـائل 

الغربية. الإعلام 

وكان الفنـان السـوري سـيف الدين طحـان طرح 

محـاكاة للعبة تحت مسـمى “سـوريا غـو” ولكن 

بطريقـة فنيـة ملفتـة، منتصـف تمـوز الجـاري، 

وتضمنّـت مشـاهد لمـا يحتاجـه السـوريون بـدل 

“البوكيمـون”. حيوانـات 

أطفال سوريا:
لدينا بوكيمونات 

تعالوا أنقذونا

"أحلم أن أصبح عالمًا، وأدرس التاريخ في الجامعة الإسلامية، وأحفظ الحديث الشريف”، هذه أحلام الطفل 
أيمن بدران ذي الـ 12 ربيعًا، والذي لم تمنعه إعاقته )فقدان البصر منذ الولادة( والأوضاع الميدانية 

والمعيشية في الغوطة الشرقية من أن يحلم بها، بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم منذ سبعة أشهر.


